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جيروت - بكنان 


جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الاول 
بيروت ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲ م 


من wl Ls)‏ العلوم 
في القرآن الكريم 


باسمه سبحانه يكون البدء والاهتداء » ويفضله ‏ جلوعلا ‏ يكون 
التوفيق والاعتلاء . وبالصلاة والسلام على نبيه امصطفى يقرب الوصول 
ويدنو المأمول . 

وبعد فہذه نظر ات مختلفة في شؤون من العم الجمل أشار اليا 
OA‏ ار eile wa) abe Leal‏ مطاف pall‏ روك 
ف اميل ها Solin ab oe lla cle‏ كاد اك i‏ 
الاشارة المجملة الى ما لا يمكن أن يختلف معه من التفاصيل » إذ OT al‏ 
كلام الله وعامه » وکل agile‏ التجارب وبلغته العقول لا يعدو ان 
يكون نقطة من سحاب ووشلا من بحار . 

وار چوا تكون هذه النظرات بدابة صغيرة في عمل كبير جمع 
في الطبعات » القادمة  tats‏ الله أكثر ما رى عليه العقل والنظر » 
6 رسو أن وكوف leh‏ انناف يلعي Sle Ray‏ 
يأوسع ما فكرت وأشمل مما نظرت . والله من وراء القصد وهو 
هادي السبيل . 

القاهرة فى محرم WAY‏ عبد العزيز سيد الاهل 

ینار ۱۹۷۲ م عضوا لس الاعلى للشئو ن الاسلامية 


ديوان المَصَبائل 


حصائل الكلام — فضيلة العمل 
ually 3 yp!‏ النفن الناطقة 
وسال pall‏ 


حصائل الكلام في الفضائل base‏ نحن العرب-تؤلف Bl ys‏ ضخماً 
لا مشل له 3 الضخامة عند dal‏ من الامم » لا 3 عدد صفحاته ولا 3 
شاو أمثاله « لان هذا ol yall‏ ظل يكتب فوق ألف عام » فحصائله 
ub eld g Ps boys‏ 53 6 اراد ادافلة ون Ae Gs Lally ALS‏ 
الفضائل والعادات » وهذه الفضائل تدتعددث فیا erect‏ 9999 0 من شتی 
الاتحاهات . 

قطن كتين ١‏ يكن من Ys‏ غير تعداد فضائل الفطر ة وضرب 
الامثال لها 3 سرد مكرر معاد من غير أن تؤلف هذه الكت بين الاشكال 
أو تجمع بين الفصائل والأجناس ٠.‏ ومن هذا النوع os‏ لا حصر ا 


۷ 


من القديم والحديث ينزوى Lb ght Lae‏ دفينا Let oF‏ من Coe)‏ 
م بر فضلاً في نشره ولا La‏ فی اظهاره » وينتشر بعضها Cas, Lady‏ لا 
eas‏ ل SLA‏ ولا dp caw‏ تقال 

وكتب أخرى قريبة من تلك قد قصرت بحثها على فضائل النفسين 
الشبوانية والغضسية 5626 بعض الفكر وبعض Gt]‏ دون أن تصير 
أو توغل » وقد سبل أن يعرف أن هذه وتلك Lene‏ كان مشا haa} SS‏ 
ble JI‏ الذين تخصصوا لحث العامة علىتعديلالطباع والاستزادة منالخير 
ac ar dol‏ اسلا واكام : 

ولك Lane Tle‏ اشر AIS base — BEY CS ya‏ خفن 
العرب_قد أحصى مؤلفوها فضائلالنفس تهجاو زوها صاعدين الىفضائل 
النفس الناطقة موضحين كالفلاسفة وأهل الفكر ان الانسات لا يكمل 
pl‏ 

وكان حقاً ما رآه هؤٌلاء » فأن النفس الناطقة هى التى ميزت الانسان 
eel Ue‏ ليامع ey AN Gat‏ وا و لامها اطي 
اليه أن يكونوا أمّة في التفكير وهداة أعلاما في المعرفة والتقدير . 

وريا كان من الحق أدضاً أنيضاف الى هذا الصنف الأخير ما اتصفت 
به بعض الكامات من البلاغة وبعض الالسنة من الفصاحة وبعض الأيدي 
من الكتابة وحسن الخط والرسم وكل ما ارتفع وما من دواوين الفن 
والماسة » تلك التي صارت ذات أسواق رائجة في ميادن الدراسة اللغوية 
ارس وا ااك و ااه وو BASH CY‏ والفضاكنة وين 


۸ 


صفات الإبانة والتوضيح Ul‏ هي من فضائل العقل الانساني بأداة اليد 
واللسان ولا يكمل بغيرها انسان . 
فضيلة العمل 

ولا مراء في أن هذه الحصائل من الكلام مع تفاوتها في درجات الفهم 
والبحث ومدارك الغور والعمق لم تكن الا تعبيرآً Lobe‏ حيناً ودقيقاً 
حيناً آخر عن فضائل عملية عند العرب » كان أدناها في الجاهلية حين كان 
كله شہوة وغضياً»وصار أعلاها فيالاسلامحينصار فكراً وسيادة ووحدة 
واستعلاءء ثم كان dei‏ القمم حين انكبت Le)‏ علىاذكاء العقول واشعال 
الأخيلة واكتساب العلوم . 

فديوان الفضائل العربية لم يظل مقصوراً على تلك الالفاظ 
والمصطاحات التي نقرؤها ونرويها » ولكنه روى Le‏ حقائق من الطبع 
a,‏ و لكي :و لبوا يةة Nees‏ لقو Salles‏ 
ا HAG‏ 292 ۰ 

نعم »ل يقف العرب عند حصائل الالفاظ والمصطلحات ¢ بل عاشوا 
حياة العلم ذاتهاء وبذلوا sa LUI SAIS‏ نالقشرء واشتغلوا بالجوهر 
دون العرض » وزكوا أنفسهم الناطقة بالحمود الذي يزداد Fam‏ كامازكا 
Gilly » kes‏ حث الله سبحانه عليه في قوله تعالى ( قد أفلح من زكاها) 
وفي قوله تعالى (قد أفلح من تزكى) ولولاذلك لكانت حصائل plas‏ 
كلاماً معاداً تمجه النفوس أو سخرية ممقوتة حين LASS‏ سود الايام 


وضواري الأحداث 5 


ولقد اعتنقت الاخلاق الاسلامية مبادىء الاسلام العملية في قاعدة 
أصيلة لفضل العمل على القول » تلك القاعدة المركوزة فى قوله تعالى : 
Leb?‏ لذن او ارون ged YL‏ كان مقا عند gh dil‏ عرلا 
مالا تفعلون » . 
كنا أنه قد بقي للامة العربية على اليد مع تناعد أقطارها واختلاف 
أحواها وتفرق ol go WUT‏ منالفضائل» وهو ثابت القاعدة شاهقالبناء؛ 
وهو الذي لم بزل يشدها الى طباعما من الاستعداد والتأهب وادخار القوة 
وانتظام السلوك . | ش 
الشبوة والغضب 
وما لا مرية فيه أن الفضائل التى تهذب النفس الشهوانية والأخرى 
الغضبية من الشجاعة والعفو مثلا انما ھی ركائز لامور لا تتغير ضوايطها 
الا SLB‏ في اختلاف الأحوال والأيام  .‏ | 
ومن حق العرب فيال جاهلية أن يكون هم ol ys‏ هذه الفضائل ر مته» 
OF‏ الات delet‏ وسبادل bl‏ واخ الفتوة قد اجتمعت لديهم حتى 
قبل أن يوحدهم الاسلام وجمعهم عل الطريق . 
LIS‏ هو Ol gall‏ الذياستطاعوا pol‏ تجلوه بلا روية» واقتدروا أن 
ror‏ ه بلا تردد» وقد تساوى في كتابة سطورهالبدوى منهم والحضرى؛ 
ومن كان له منهم تبذيب مطبوع » ومن كان له منهم قدر مكسوب . 
ولست أدعى أن العرب بديوانهم في أخلاق الماسة سلموا منالعيوب 


أو جوا من الاخطاء » فقد جاوزت م الشجاعة حدود التبور 2( وجاوز 
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السخاء حدود الاسراف . وهذا الاحتراس لتلا يكون فخراً بلا حسا 
Gh‏ ار 

أما Lee‏ جاء الاسلام ونفحت أخلاق الرسول فقد تسامى بالعرب 
الى فضائل النفس الناطقة » اذ ما لم ترسم هذه النفس فضائلها المميزة فان 
الانسان يستوى عند الغضب بالنمر الجائع وعند الزهد بالسبع 1 ريض » 
ولافرق Glo!‏ بين الفضائل والمشاعر الا من تسمية الانسان لها ميت 
وزهداً » وشعور الحيوان Ub‏ مرض وجوع . 

ولك منتى ذلك Lat‏ حت of‏ يمل الفرد أو fag‏ الآمة ها قذستة 
من حسن الطباع وأخلاق الفتوة » بل اننا نحت أن تكون العادات التي 
تتهذب بها النفوس الشهوانية والغضبية في أول فصول التربية العامة 
للافراد والماعات » وإنما هي أقل ما تفعله التربية اذا لم تنتقل بالناس الى 
حقائق العقول وحار العلوم . 

فاذا بدا لأحد أن حلقات الفضائل لا تدور الا مفرغة أبداً حول ما 
قيل في الفضائل الشوانية والغضبية دون فضائل النفس الباطقة فان 
ذلك الاتجاه يبعده عن حقائق الفضائل التي Stes‏ بها الانسان . 

وعائشة الصديقة رضى الله عنها lad‏ ذلك 3 ی اجابتها حيزسئلت 
عن GE‏ — الني صلی لله de gate‏ كيف كان؟ فقالت: كان خلقهالقرآن» 
فقد أرادت عائشة به - ولا ريب خلق النفس الناطقة التي تاز ا 


القرآن لانه حح وتنظم 4 ورأى وحكمة 4 وسياسة وتددير . 


النفس الناطقة 

وهكذا يتضح أن أعل الراتب في ديو ان الة عا 
انما هي مراتب النفس الناطقة التي لا برقى - الا ne eevee‏ 
ا کات اا م » في فضيلتها » وبحسب طلب الانسان هذه الفضيلة 
وحرصه عليها يكون الفضل والظہور » وتتصاعد مراتب هذه الفضائل 
غاوا بعدم 72 pull‏ من العارف حون كرا laS Yl,‏ ار باط 
الاو واوا ووو Sale eh‏ 

وقد قثلت فضائلالنةس الناطقة - عند العرب ‏ فينهمتهم البالغة الى 
علوم القدماء » ثم ارتياضهم بالعلوم العقلية والتجريبية SAW‏ والكيمياء 
ما قدر لهم أن يصلوا اليه » فشرفت بذلك حياتهم الانسانية اذ تحكموا 
بالعقل dally‏ في معايير القوى الغضبية والشبوانية » وهان عليهم أن 
برسلوها أو يقمعوها » وأن يطلقوها ضارية أو يذللوها . 

وبالعقل dally‏ أوضح الاسلام محاسن Lig ges DEM‏ فلم يعد 
الكمال مشتبم] بالنتقص ولا الحسن مشتبما بالردىء » وقد جعل الاسلام في 
القرآن والحديث 0 > وبرتاض النفوس بالدليل 
والعلم لتدرك حقائق الامور وتشرف البصائر على هيئات الموجودات 
فيتمكن الاعتدال من كل أنواع النفوس» وتنتظم فيها الصور والاشكال. 

ols‏ يستغني الانسان بشجاعته أو جوده وزهده أو استمتاعه» بل كل 

ذلك لا يغني عن استخدام العقول واكتساب الع اوم والترقي في الفهم 

ودرجات المعرفة . ول تتفاوت قم الافراد والماعات الا ما كان للقوة 
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الناطقة من قوة وتأثير » في وحدها العلة الموجبة لاختلاف الأخلاق 
فما يختص بالانسان . 

وقدياً أوصى of‏ عثان الجاحظ od,‏ القوة في مؤلفه « تبذيب 
الأخلاق » فقال : ومن لم يتمكن من اكتساب العاوم العقلية والامعان 
فيا أو تعذر عليه ذلك فليبذل جبده من تدقيق الفكر ومجاهدة النفس 
وقثيل ما بين عادته القبيحة والميلة وينظر أيها أجدى عليه وأنفع له 
وأا أحمد عاقبة وأبقى عل الايام 

وقول الجاحظ هذا يستبنن منه الى أي درجة تتحك النفس الناطقة 
دفضائلها في غيرها من قوى الشهوة: والغضب وتسيطر deep‏ 


عل قيادها . 
وسائل التمييز 

واكتساب العاوم والآداب مالم يكف عن الرذائ ل ويقبر جشع 
ا Gy‏ الفط واا age le LS‏ وو و 
خادما للرذائل وصانعا للمخابث وفاعلا في التخريب والتدمير . 

pls gael as‏ الحو أن العدنا زف را حرا عمل 
Glob, GLI‏ و Gant‏ له ا ا Ue‏ فى 
ويسيطر » فاذا كسل عنما او انصرف الى المدمر من ہا لم تتحقق له 
السعادة ولم يكتب سعيه في ol po‏ الخيرات . 

وحتى تستقم الأمور الارادية التي Glad‏ بها قوة الفكر والتمييز 
oes‏ أن oles‏ أقدان العم وتقصدلذاتهبا دون أن يقدر العم بموضع 
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يكون فيه» أو رجل بذاته let‏ حتى لا ينحط قدر العم أو هون بهوان 
الأمكنة والرحال؛ | 

ولقد كان elald‏ المس هين في هذا التمييز ووسائله أي ذراع وأي باع 5 
وریا بقى ماثلاآ 3 الأذهان ما كان يفعله مر بن عبد العزيز عندما کات 
شکل 1 ial‏ أو يخفى عليه عام » فقد كان يرسل الى عاماء زمانه الذين 
جب acl gil‏ و ار لآق کو 5 ای ا 
والعلم الا عند ce ga‏ دون الطبول الجوفاء وأهل‌الطاب والرياء 

من كل ذلك يتضح أن أعمال الفكر وتحصيل العلوم والتاثير في 
الحياة بالعقولوالعلوم » انما هو التحقق بالانسانية اذ هي وحدها النفس 
ااناطقة » وهي وحدها القوة العاقلة » وبا jlo‏ الانسان انساناء وبغيرها 
لا Lass‏ فضائل الذات ولا 2 كو النشحات. 

فمن أراد ان يقرأ ديوان الفضائل التى يمتاز ببا الانسان فليذهب 
deal ely,‏ ولاق cody le Ate le Wy UM gol‏ وراك لقان 
a cally‏ والعواءة SIEM ole Go WS addy . lb fly pially a pb‏ 
المتطلقة ا و ت اال اد و و gall Mla‏ 


قافا أحق اھر ل من كل مقو ل 
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المشاهدة والتحريب ‏ النظر والحساب 
مسايرة القرآن - dal‏ والعام 


التقصير والانجاز 


المشاهدة والتجريب 


SL all Jae‏ الكرع ها مغن pobl‏ اتو ل ال انين الط فى 
الكون أرضه وسمائه أما بالسير فليجتمع للانسان العلا لحني والتجريي› 
وأما بالنظر فلكي يجتمع له العلم النظري العقلى » وكلاها يعينانه على 
تد بر صنع الله الذي Cay‏ على معرفته والایان به . ومهما يكن هدف 
القرآن galls‏ العبرة والاتعاظ فان هذا الهدف لا يكون الا بعد ما سيقه 
من أوائل البحث والتدقيق والتفصيل . 

ولا كان الامر بالسير واأشى والبحث والتنقيب لا يكون SLY‏ 
لكل ads be‏ ان اقا م ا راك اور (ee‏ 


تمدودة بين A.‏ ملاصقة له» فقد (Pes ol yall cha‏ آدم lee‏ وجيلا 
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Ege a‏ انون قرابووة نترةا علج م عا داف ود انه 
77 0 
وحر وبرد ونسائم وأعاصير lage‏ عبرها من أمم وقرون » وما ترك 
الماضون وراءهم من صنائع وآثار . 

GS ا جا‎ coed و‎ JL EI النائن عت ال‎ Tall leo 
aS بدأ اللهالخلق» فقالؤفيسورةالعنكبوت«قلسيروا فيالأرضفانظروا‎ 
oy 5h ge BYE الانتقال بين الا ر جا و ا‎ Ly بدأ الل :ودعاف أن يقد‎ 
ADAG SN وو‎ SUIS ye lg ae ye 
فقال فيسورة يونس : ”وهو الذي يسي كم في البر والبحر» وقال فيسورة‎ 
دالو اانا ن‎ bed Ly tee ا الس‎ iy? Le 

دعا القرآن الى ذلك كله والى أكثر منه ما لا gat‏ ثم دعا في اثناته 
الى معرفة الأسباب والأوساط والنتائج حتى يستقر في النفوسوالعقول 
أن هذا الخلق القريب الداني من الانسان » والذي هو بر تل عليه حياته 
Dyed TZ‏ ويسر Ged‏ عبثاء ول يۇ لف بغر بطةوقواعد 
«sls‏ وأنارتباط أجزائه في كل » واحتواء اشلائه في اناء gle‏ 00 ع 
de‏ و اط ر عن حكمة تبعث دهشة الشاهد السائر وتسكن حيرة المفكر 
الجا 

واقترن val‏ السير 3 مائدة القرآن بالنظر » لان السير العاير وحده 
علىالارضلا يفيد الانسانغير عم قليل وعبرة ضئيلة» ومن ثم دعا القرآن 
الى الآمرين فقال سبحانه : « أفلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان 


15 


عاقبةالذين من قب لهم “ الها فييوسف» وقال أشباهما فيالروموفاطر وغافر 
وآل عمران والنحل والنمل والعنكبوت . ودعا القرآن idl‏ يكون 
السير سير عقول وقلوب » لا سير أرجل وأقدام » فقال في سورة الحجر : 
» أفلم يسيروا في الأرض فتكون للم قاوب يعقاون Ue‏ 

ولا تمكن معرفة عاقبة الذن مضوا الا بالبحث عن تاريخهم وتقليب 
أحواهم ورؤية آثارهم » ويدخل تحت ذلك الآمر بم لوم وفنون 
وتجبيزات لا fone gat‏ تحتاج ألى عقول وتشتاق الى جهود . 

ول تكن آداب المشي التي فرضها القرآن الا ليكون المشي في الارض 
اها عن لر ق اوا Tyas‏ ا ارد وا 
والاتعاظ » وفي ذلك يقول القرآن dos‏ لقمان لابنه « واقصد في 
مشيك “ ويقول « ولا عش في الارض مرح » ثم يقول « فامشوا في 
مناكبها و LIS‏ من رزقه » ويقول « أفمن يشي مکبا على وجبه أهدى أم 
من شي سويا على bl po‏ مستقم © . 
النظر والحساب 

ولم يقتصر القرآن على أمر الانسان بالسير في الأرض والنظر فا 
حسا وعقلا bs‏ حدود من الجد والآدب كما رأينا » ولكنه أمر بالنظر 
العقلي في السموات القر يب منم والبعيد » وفي الاحوال التي lal‏ بالعين 
أو نرصدها » والمظاهر التي تتغير عليها » بل أمر بالنظر في كيفية Als‏ 
وإحكام الابعاد والصلات بينها » والتاع أضواء الكواكب والنجوم فيها » 
الوك Yad Le‏ ان taal Sal‏ أن را 


(Y) ۱۷ 


والتزم القرآن الحكم ‏ حين و جه الآمر الى العم بالسموات - 
So yaa sll Den‏ اول شر pull UG‏ أو المعو برذ لساك tad‏ 
السموات السحيق » ولآنه لا بد للعقل والتفكير والحساب أن تسبق 
الخضول غل Ulam‏ »وهو غير ها pal‏ يه baile‏ الارض إذ oth‏ 
بالسير ثم بالنظر » فسبق في الأرض الأمر بالعلم الحسي التجريببي » أما في 
gana‏ الع Lal Sad‏ الحق ل :ل «it‏ 

وعا جاء به القرآن في ذلك قوله في سورة الأعراف « أفلم ينظروا في 
ملكوت السموات والارض © وةوله في سورة ق « أفلم ينظروا الى السماء 
فوقہم كيف بنيئاها lala jy‏ وما ها من فروج ؛ وقوله في سورة يونس 
قل Ly ash‏ مادا قارات والارض © 

وني كل هذه الآيات حث سبحانه على العلم العقلى بمجموع الملكوت 
من السموات والأرض »م على النظر في كيفية بناء الساء والاضاءة 
المرسلة منها » واحكام طبقاتها وفعل جاذبياتها » لان الكيفية في سورة 
ق منصبة على البنيان والزينة والاحكام » ثم جاء الامر في سورة يونس 
بالنظر le‏ في السموات والارض جميعاً . 

والعلوم العقلية قد رافقتها في كل العصور البشرية علوم تجريبية 
وتطبيقية بنسبة تتفق مع تطور الانسان وعقله . وقد سبق أحدهما 
ويتأخر الثاني » فقد يسيق التجريب الحسى معرفة الحقيقة» وقد تسبق 
معرفتها التجرية الحسية . والنتيجةو تدده ڪن تاشر أحده) أو يتقدم 


في ادراكها . 


14 


ولقدكانمن الحم أنتتطابق مطاوعة الانسان لحقيقة الق رآنومسابرته 
لا برسم في هذا الترتيب»ف| كان قريباً من الانسان سيقت التجربة الحسية» 
وما كان بعيداً سبق الحدس الظني والحساب العقلى . 

وفي الخالتين byl‏ يببحث العقل عنطمأنياته ليسكن اليها» وتبحث 
النفس فما تبتدي اليه Call‏ للعظة والاعتبار . 


مسايرة القرآن 

واذا كان العقل البشري اليوم ‏ ا حصل عليه من القوى الكامنة 
في الارض القريبة منه والملاصقة له قد بلغ مرحلة Git‏ فيم بالحساب 
والتجارب الحسية عاما فيه حقائق عن طبقات الارض وما تحتويه » وفيه 
باوغ الى الكواكب ومعرفة ما تشتمل عليه » ثم معرفة ما بيننا وبينهبا 
من أبعاد وصلات»وما يقع بيننا وبینہا من غلافات وحواجز وطبقات » 
فان هذا العقل البشري فد سار أوامر القرآن ورسومه » بل حقق مادعا 
ال فن IG Bay all‏ وال ركان Le dal das GLUW‏ 
أشار اليه القرآن . 

بل لعل العلم النبوي كان Lt‏ بذلك » ولعل خروج قوى الارض 
الكامنة والذي عد في الحديث النبوي من أشراط الساعة التي لم يعرف 
ميعادها يعد لعل خروج هذه القوى والتنبىء عنہا في الحديث بقوله 
۔۔ صلی الله عليه وسلم -. « فعند ذلك تقىء الارض أفلاذ كبدها » کات 
اشارة الى ما أخرجه العقل البشري بالتجريب والحدس والظن والحساب 
cp‏ أنواع الوقود كافة لاحداث ما صار . 


۱۹ 


والشردف الرضى فى الجازات النبوية يقول في هذا الخديث : هو 
وصف الارض بالالغة وق اج كنوزها حتى لا يخفى من نا خافية 
ولا يبقى باقية . | 
ؤكان هذا الو صف منالشريف الرضى دون أن يعرف حقول الزيت 
وقوى الذرة ووسائل الوقود الاخيرة وطاقا ت الاحتراق » ولكنه أدرك 
وصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم — ينبىء بمجمل من ll‏ 
متكون له تفاضيل » 
وليست أشراط الساعة بالامور التى تكون بين يدي القيامة وحسب» 


بل أشراطها كل تغير > ارف 3 أنظمتها و واخراج LoS‏ 


5 3 


Cras‏ 3 دسم الساعة 4 وقد قال = صلى الله عليه وسلم ب بعت في دسم 


الساعة ان كادت (gill‏ « 


القام والعالم 
وقد eal‏ القرآن بأمرين 5 مقاليد العلم والحصول على الحقائق ¢ 
وهدان الأمران ھا القلم والباحث الدائب ع الحقائق (o>‏ تصير له 
صفة ميزه فيسمى tlle‏ = 
أما Aad 9 all‏ القراءة LES,‏ والداد والصحف والخروج من 
ظمة الجبل الى الاستنارة بالعلم والصعود ده درجات 4 وقد شاد به القرآن 
في قوله في سورة العلق « الذي عل dal‏ عل الانسان مالم يعم » واهتم به 


8 


وقد راح ابن القم في ols‏ التبيان في أقسام القرآن » يعدد أنواع 
الاقلام التي أحصاها 3 زمانه من دينية ودنيوية وحصرها 3 اثني عشر 
نوعا ‏ لا بالنسبة لاشكاطا ولكن بالنسبة ا تكتبه  UB‏ : فبذه الاقلام 
able E‏ 5 
ويهمنا هنا من ae‏ ة اين اله قم القلم لس سادس 3 احصائه ۽٤‏ وهو ols‏ 
اا و 
وهو قلم الكم المتصل والمنفصل الذي تضبط به ola‏ ا 
التفاوت asl‏ ¢ وممناه الصدق والعدل ¢ فاذا كذ هذا القلم وظلم 
فسد أمر الملك وانتقض . 
Yes >‏ شك ad‏ أن ie‏ الذا م الذي وصفه ابن ell‏ كائن في قمة 
الاقلام ولا ر كه الاه اقل dle‏ 5 قد بلغ شأواً بعيداً في الحسابوالفهم» 
ومنه نستطيع أن نشت قكل الاقلام التي كتبت العلوم والتي ف elas Js‏ 
وعلى أي صورة تكون : من صورة القلم الذي هو جرء من قصصة الى 
صورة الحاسية الالكترونية الآن اوالحاسية التي ل خترع بعد . ووراء كل 
صورة من هذه الأقلام من حر 31 GEE IRS‏ عاقل alle‏ ¢ وهو م 
من الله ake lus Yl ae‏ به 3 ا rua a oe Ol ya‏ الدين وعلماء الدنيا 
sis Pee en een‏ الموصوف بالعلم 
polls Kasil,‏ فهو شيء لاايحصى » الا أن اهتام القرآن به الى الحد 
البالغ فوق الاحصاء ‘ ay‏ مكان الحصول على الد يل ¢ کا هو مناط 
العظة وحل الاعتبار . | 


۲1 


التقصير والانجاز 


ool alls you! fe gb‏ أل العام الجر يى والنظرئ» gina‏ امون 
ى كل التصوو الأسلامية فاون p sell‏ عل فة أو اعا ها lac‏ الضاز 
اطرام ت و يصاون Leyte‏ ورن ول Ma bly pais‏ نيل 
صححوا فيه أغلاط من سبقهم» وقاسوا محيط الارضو أصلحو | التقاوم. 
وكان من اهم ما بيحثوه مسألة انكسار الضوء كما had‏ ابن اليثم ‘ ولم 
يستطع أعين للا ق ان جد في قباسه خطأ » كما صنعوا آلات الرصد 
wills‏ . 

ولکن‌الحق ممل gate,‏ | شيئاً تجريبياً يكون له خطره في السفر الى 
بعيد عن الآرض + سوئ ما قيل عن ازسال اتم اراسان قمر cloud hd‏ 
برى أسيرة شهرين — قاله الذهي في دول الاس لام ويسط الناقدورتف 
و بويعو حا قدل نع لير اق عباتن يق راز 
الاندلسي ريش کریش الطائر اصطنعه ور كيه لجسمه وطار به قاله 
في نقح الطيب ‏ . 

دعي ob‏ الازل cto‏ ار dled‏ ماعل SW prog «ll‏ 
الريش ليطير به»ءفان.ماكليهما كانافهجو Sil ye‏ الاسلامي و أدوا تمحسوسة 
من كيمياء أو من ple‏ الاحياء » ولم ينع المسامون المقنع الخراساني الا 
ey th al‏ د conde Ul tye dad‏ لاما اجر فم كل 
آثاره » ووقع الثاني فتأذى ولم يكمل أو يحاول العودة هو ولا أحد بعده 
لتستمر التجربة للوصول . 


۲۲ 


والثقافة العامية التي أطلعت عصر النبضة الغربية ل تكن الا منقولة 
عن العرب ومن مصادرهم» وقد حاول بعض ذوي الغر ضأن clay Sz‏ 
ولكن المنصفين ردوها اليم كا فعل اينشتين الذي قال : انهم أخذوا 
هذه الثقافة العلمية عن العرب وعن المصادر التي كتبوها . 

BE‏ بلغ الانسان اليوم أعنان السماء ا أخرج من قوى الارض التي 
نبأ عنما gl‏ » واذا بدا Gy‏ بعلمه التجريى دقائق ال كون وحقائق 
الكواكب» فانه لم يخرج Le‏ دعا اليه القرآن في شيء » اذ دعا الى النظر 
في السموات وما فيها » ولكنه نظر بالقلم والعقل Vs)‏ »ثم سير وراء 
النظر للتحقيق بالحس والدليل . 

bey‏ ينشرح له الصدر لقبول الايمان توفيق الانسان لالحصول بدقة 
على ما يسيق اليه نظره وقياسه » اذ لو اختلفت طريقة البحث عن حساب 
النظر والعقل لكان الخطأ والاختلاف منسويا الى النظر والعقل Shc‏ هما 
اللذان ole,‏ الطريق » فالفضل في التوفيق كله لما » ومن أجل ذلك 


اقتصر القرآن عل الأمر ده والتوجيه اليه : 


yr 


= als نظام‎ 


الع التجريي - الفكر الاسلامي 
التأمل والتىصر - المرونة والاخطاء 
التربية الصحيحة . 


العام التجريبي 


لعله من المستحسنأننرتفع بالقولهنا ا طريق اليبحث العلميحتق 
gs‏ أننا ‏ يا نقول . نبنى على قاعدة ثابتة للاعلاء والوثوب » وليس 
بحرد كلام له نبرات وتأثير 7 

ومن المصطلحات الحديثة للعلم التجريي أقتبس عنوان مقالى هذا 
وقدراق لى ما صاغوه من مصطلح فى هاتين الكلمتين . ثم راق لي ما 
قالوه من ان نظام التأهب els‏ فريد متقن موهوب لكل الكائنات 
الحية 5 ثم راحوا gies‏ ده Job‏ سليمة الخطوات صحرحة الدلالات 3 

والحقيقة التي يدل عليها هذا المصطلح أن SLI‏ الحية تبيء 


yo 


حاضرها لينبثق ate‏ مستقبل تتطلع اليه بالفكر وبإلفطرة » وليس هو 
ماضيها الذي فات » ولا هو حاضرها الذي تعيش فيه . 

ونيسر ذلك ونوضحه فنقول: ان معنى حياة الكائنان يمر فيادوار 
متعاقبة على الدوام » وكل دور انما هو حاضر يعد للدور الذي يليه » فاذا 
قدم الحاضر مموعة علامات يكن منهأ توقع نوع من المستقبل دل ذلك 
على استمرار حياة الكائن باكتال نظام التأهب فيه . فاذا تعثر الكائن 
وم يحمل في أطوائه ذلك الاستعداد وعجز عن التكيف لستقبله فانف 
ذلك معناه افتقاد الكائن للحياة . 

والكائنات الحية كلها تنتظم في هذا القانون : من الخلية البلباء التي 
تتفتح وتلتهم الغذاء لتنمو وهي لا تشعر» الى الخيال العقلى المشبوب‌الذى 
يتسع ويتمرد لابتداع الصور والاشكال . 

FUG an gs اة‎ Let من‎ byte Ley كان‎ ball olde 
من شأن الحباة أن تتحرك‎ oF راضية أو من غير رضا-‎  لبقتسملا‎ 
كانت عليه اليو م » بل هي تختلف في‎ le لتتغير »> وهي تختلففي الغد‎ 
كانت عليه في اللحظة التي سبقتما » وسواء أ كان ذلك‎ Le كل لحظة قادمة‎ 
عن تمل لا شعوري لا يسترعي انتباهاً او عن عمل ذي شعور عميق‎ 
20. يبعث على التعجب والاندهاش‎ 

بل ات العالم في الكل الذي يتالف ate‏ يتخذ كذلك نظام 
التأهب » و كأنه ليس الا آلة ضخمة لحساب اللمستقبل مهما بدا في بعض 
جزئياته عاقلا متوهجاً وفي بعضها أبله منطفئاً » وهو يسير يجميع ذراته 


۲٦ 


نحو غاية تنتظره » وسواء أبصر هذه الغاية أ لم Lp paw‏ فهو يحث 
oy Mapu‏ 

وهذا المستقبل الذي نسير نحوه أو هو ينتظرنا لنتحرك معه 
Aare‏ مو اذا ررق Or cee‏ نين الت نا جد و مويه regret‏ 
ونكشف ظلاته بالات متنيئة حساسة تعطى أقرب الاجابات الى 
الصحة ان لم تكن صحيحة كلبا » بغير أن نلفقه مقدماً els‏ على صور 
موهومة في الظلام وآمال مرسومة في الهواء', 

وافكارنا وتأملاتنا هيتلكالآلات المنبئة الحاسبة» وهي حيزيستقيم 
فيها نظام التأهب تحتم علينا أن نواجه مستقبلاً محدود الصورة واضح 
oll‏ أكثر مما تتنبأ بأحوال الجو المقبلة مرايا المراصد واشارتها 
الحساسة» تلك التي ان أصابت فيأكثر الاحيان فانها تخطىء حين تفاجئها 
yas sl‏ الو Relea AN‏ 


الفكر الاسلامى 


ورا كان من حق Kall‏ الاسلامى أن يكون فيمن سبق لكشف 
نظام الل اهيعو لغيه انود ees‏ ووس الله تروف قيضا 
النظام في قمة الفضائل » وذلك حين رأى الحياة كلما تسير خو التبدل 
والتغير وتتخطى مدارج المستقبل كل حين . 

لقد نظر الاسلام الى مستقبل التشييد والتعلية والتاثيث والنج د 
والمراكب والآلات والقرف والتدعم والتغيرات الثورية للعلم والاجتاع > 
ونبه الناس الى أن الحياة من طبعہا أن تسير يما خلق فیا من تأهب 


Ty 


لتستحدث به عو ا وعادات تتحدى ما تقادم cr‏ القيم » وتمدل ما كان 
من قوانين السلوك . 

تم القى الاسلام بتعاليمه ليتلقى بها الناس هذه الاحداث حتى لا عر 
بهم خارجة عن أرادتهم » فلم يكن الاسلام بذلك دين الواقع و<سب » بل 
کان الدين المتهيء لكل مستقبل جديد . 

ومنحيث انز وت المعرفة lbs‏ التأهب فيبعض المذاهب والسياسات 
القدية » ظلت فاعلة ظاهر ة في الفحكر الاسلامي - وان كان قد اهملا 
المسامون في عصر المود » أو حالات الغياء ‏ وظلت كذلك في القمة 
من مبادىء الفضائل اذ نادت بهاتعاليم الدين في القرآن والحديث . 

وأوضح ما يكون ذلك في قول القرآن bb:‏ فرغت فاتصب 
والى ربك فارغب ؛ فانه نص في نظام التأهب الذي بزدهي اليوم بكشفه 
أصحاب العلم التجريبي . 

وقداتفق الموحدون والمفسرون على أن معناه في التخصيص : اذا 
فرغت من صلاة فانصب GEM‏ بلا فتور ولا كسل» «ثم اتجهوا الى 
Aone‏ اق آمو و Lally cyl‏ ى الح اة من all‏ ائ :الى التو افل > 
bs‏ العبادة من العمل الى القول والدعاء » by‏ التنقل من الهجرة الى 
ا لجاد » ثم من LA‏ الأصغر الى الجباد الاكبر . 

وكان في قوله JES‏ : « والى ربك فارغب » حث على الرغبة في 
دوام الطلب حتى النباية بغير انقتاع ليكون الباوغ الى رضا الله ». 
اذ لا تكمل أدوار التاهب الا بترك أمور الذنيا الى أمور الآخرة 6 حيث 


YA 


تكون قمة امستفيل 3 الفوز والنحاة 5 
ثم نادى حديثالني = do‏ الله عليه وسلم بت بنظاءالتأهب S‏ نادى 

القرآن » ومن ذلك ما قاله النى = صلى الله عليه dus‏ 5 حن سل : أي 
الاعال أفضل ؟ فقال : « الحال المرتحل » قيل : ما الحال المرتحل ؟ قال : 
« الذاتم المفتتح » | 

وكذلك تبدو ile‏ التأهب 2 الحديث ناشئة عن الوعى والتعقل 4 
وهما من خصائص الانسان - ومع أن بعص المفسرين قصر الظن 5 
الحديث علىمداومة قراءة القرآن» فما ع me‏ القارىء TAs t>‏ 3 وما يكم 

os) cong‏ 4 أو قصوره على الظن في اج پاد فما دعو د || غازي حدى 
برجع فيحا رب» وما کسر حتى د عاود فيغنم -۔ وان فان الكلام شجه الى أن 
يكون 2 اما في كل من دستمر 3 طريقته أبداً لا ينتوى. عند غاية » ولا 
يقف عند asl.‏ : 

ولقد كان dell‏ على ig al‏ ذاته عتابعة العمل ومداومة نظام 
التأهب الذي جعله الله في الانشراح الذي أعطاه صدره وجعله في حل 
الوزر عن كاهله حدى لا کہ يم على قله ردن ولا يثقله عبء » وأ | 
وهه الله قوة ة الحياة خالصة 3 |[ لتأهب (ae J‏ الى غدها وتطمئن الى 


e 


مستقبلا . 
التأمل والتبصر 
وتبيدو الكائنات من حرث هذا النظام متفاضلة في درجات 4 oo‏ 


v4 


يكون أفضلبا العاقل » oY‏ يتأهب الى مستقبله في تبصر ونظر في 
المقدمات وتأمين للخطوات » کي يضمن الوصول الى الغ د الأفضل 
وامستقيل الا کول 

وهذه المر حله من التبصر والنظر في العواقب نظر فيها الاسلام 
أيضاً » US‏ يتمثل في دعاء فاتة الكتاب الذي يقول bool»‏ الصراط 
المستقيم an‏ 

ثم ان الاسلام ? ek:‏ أحداً tals‏ يودي Se‏ وی ی انقب 
نذراً بالتطو ع - اذا كان من أعمال الشر والآذى » أما أذا كان خيراً أو 
في سبيل الخير فانه ob‏ مه به ليوديه في وقته كاملا . 

وقد من هذا قربا لنظام التأهب حياة الاضطرار المستمرة التي هي 
أمر ذو أهمية عند أهل التصوف» ولعلهم ل يخطئوا حين أخضعوا أنفسهم 
لنظام شاق من العبادة المضنية اذ رأوا أنفسهم أفلاذا في dle‏ تخضع أحدائه 
كلها لنظام مستمر خاشع رهیب . 

والغارقون الذن يلغوا yo‏ 25 التضوف Wall‏ قرلرن آنه لا Soy‏ 
غنيم OL BOY‏ ولا کون ارمع غير اشاكر ان سا يقول cpl‏ عطاء abl‏ 
السكندري عد افتاه :أ العارف لا بزال دائم الافتقار الى الزيادة فلا 
ول bol‏ ووم GET‏ ون :قو eile tend Slag‏ هن she dil‏ 
وسم -: * وقل رب زدفي Ue‏ » وهو اضطرار الى زيادة لا تنقطع وترق 
و تززع ل ا المقلاء ان مخلة وا Wi‏ اعون ده 
على موائد الاضطرار » لآن الله cre‏ لهم حاجتهم FAVS‏ الدائم بقوله 
سبحانه : « وما أوتيتم من العام الا قلي » . 


yo 


ولا خير في أن تقف العقول 3 تيص ها ole ase LLG,‏ 
استدلال بحت . ومع أن الاستدلال في حد ذاته جاح فانه عند ذلك يكون 
وقوفاً لعجلة الحياة عن التقدم الى الامام . 

ومن ثم وجب أن تكون عمليات الاستدلال ناظرة في العلةوالمعلول. 
ممتدة من خبرة الماضي الى المستقبل لتتحقق في عملات التعليل 
والاحتالوالاستنباط حباةالأشياء والازمان» يلو حباةالعقولنفسها معا" 
المى ونة والأخطاء 

وما من بد فى وجوب مصاحبة المرونة لاخلابا الحية لتكون صالحة 
ا یدل و لتقد » ورعا Gy Melk‏ في أن يكو ن الاحياء أكثر 
Gai‏ لنقائصهم وأقدر على ازاحة غمات الغرور عن نفوسهم . والمرونة 
حين ذلك تكون هي نفسما عملية الحياة All‏ وح ركتبا الدائية في الحاولة 
والتجرية . ولا خوف من أن تقع فيها الاخطاء لان الاخطاء أمور 
ضرورية مثل النجاح 1 

ويحال التجارب والحاولات هو مدرسة الأحياء التي يتعاموت فيا 
من الاخطاء » على أن الحيلة ليست هي الفراسة العقلية الهادية Vert‏ 
وحسب» كما كان في عقيدة القرون الوسطى» ولكنها أصبحت في العلم 
التجريي ساوك طرائق الاختبار وغشيان دروب الاخطاء من غير 
انتظار للمصادفة أو اطمئنان للتخمين . 

و كأنغا كان فرضا Loy‏ على الخاوق الحي مبما بلغ عقله أن يقع في 
الأخطاء ليتعلم الخروج من الأزق » وهو لا يتعلم هذا الخروج الا اذا 
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عرف كيف بجنا ¢ دل y‏ دد من SS‏ ار الاطأ اعلا يؤّدى الخروج من 

ولم as‏ ذلك عماء التجردة المسامين 4 فكان als le‏ جار دن حمان 
نل لاما الحادق ف Aaa si gl‏ فى NER Hasty‏ 
العملية» وانه لا حك الوصول الىاقل درجة منالبراعة ددون اجراء هذه 
جاربا ي cl ob‏ اي معدل ا edly‏ 
لا دجون کر ما لدم من المادة « U ll,‏ لديهم من طرق تحريسة 
ممتازة . 

والحكمة القدعة التي كانت تقول : 2 أن السعيد من وعظ دغيره 
3 الشقي من 5 Jac‏ دنفسه © أصبحدت قليلة ال قيمة في نظر \ لعلم التجر ي 
لانه ری صرورة الوقوع ف أخطاء من تخارب ذاتبية ليحدث pce‏ 
التصحيح hl‏ الكو . ولكن من حيث لا تكون الاخطاء مهلك 
مردية 4 Sui‏ ي ی تنقل قدم المخطى ء عل طن يي الصواب فينبغي أن 
لا دستہین ا 4( wy‏ اا الق 3943 Le‏ دواليب الحماأة . 

والبدبهة في الحكمة الشائعة التي تقول «-الرجوع الى الحق فضيلة » 
تسائن العلم ¢ أو هو cle pls‏ لان مقدار الصحة فسأ بالغ کان 4 ولقد بلغ 
م * ن قدرها أن كثيراً م 8 ن التجبيزات العلمية سارت أشواطاً طويلة وهى 
متلكة S (١‏ ممه م ن الافكار التي ادر کہ تہا واستقرت لد ا ا حقائق لا 
تبطل es‏ ثم وحدت فشا Aas‏ التحول فى الستقبل عن كانت غريقة فوع 
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والاخطاء مثلها مثل الجوع والمرضواهزعة» تعلمناأ تنظيمالاحداث 
Bree)‏ الحب للشبع» ونستحدث الدواء للمرض» وبيء القوة للانتصار. 5 
وهذا التنظيم للاحداث هو نفسه حقيقة العلم » وما العلم الا الطريقة 
al‏ لتنظيم الأحداث . 

والاسلام في ذلك كله رائع التفكير » بالغ التقدم » فبو يلوم طلاب 
السلامة لوم أصول تعاليمه ae‏ الكتاب والحديث 4 أما الكتاب فيقول : 
2 ألم أحسب الناس أن بتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا فتنون 8 leslie‏ 
الحديث فيقول : « كقى بالسلامة داء » 

ومع 8 السلامة ليف is elas‏ نفسها Lal‏ = كا يقول الثريف 
gait 2 Il‏ ال elo‏ القائلةاو ر ی ال اكد gk oF‏ رودي 
الى موت الشبوات وانقطاع اللذات وحوانى اهرم وعوادي السقم 4 
ومن هدا الوجه حسن أن تسمی السلامة داء اذا كانت موقعة فيه 
ds 50 9‏ البق 

tae ar eile Elegies ial |‏ 
حتى Gry‏ الى القو أعد eat gl‏ علا ثم ننظر م مسقلا مكشق cls‏ 
إذ هى حين تستقر تزيد الآمال قوة والاعمال جرأة . اما اذا اهتزت 
واضطربت als‏ لا تكون غير مباور للسقوط ومزالق للفناء 9 
الثربية الصحيحة 

والرسول اهادي الذي لو صی Bool‏ أولادنا لغير زمانناء ونحدرنا 
UL‏ من خطل إغفال المستقبل القريب والبعيدء EE‏ يكشف لنا في نظام 


التأهب اوا Lola‏ من التربية الصحيحة » حيث لوحب كشف الصورة 
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المنققيلة لعيوف pale 7 ce My Ld Jy US‏ وما انك ضور 
المستقبل هكذا منظو رة واضحة المعالم فان التربية تنا 0 م التأهب 
وتكون أشبه بالود أو رجوع القبقرى » 0 م تكن eee at)‏ 
إلى الخيبة والاضطراب . 

والعلاء والقادة الذين يلتقون مع هذه الهداية في توضيح الطرق هم 
الذين يرون من الحكمة أن لا نقف عند تحفظ ساخر » ae‏ نسعى في كل 
حة وراء المعرفة ونطبق كل جديد منها على ما تعلمناه من قبل حتى 
ينتبي بنا المطاف لشخصية أكمل وحقيقة أمثل . 

وكا يتمثل العم الحق في هذه الصورة من نظام التأهب فان الغاية من 

العام تتمثل فبا كذلك . ولا قيمة لغيرها من تصوبر أو وعظ ينحدر من 

فم واعظ أو معلم مالم يصبح قوهما خطة عمل للقائل والسامع ينتقل ce‏ 
من بومه الى cote‏ ومن خطئه الى سداده» ومن عمله في الخال 00 
فق SLM‏ ان 

وانه لمن الجائز أن تكون الحقيقة في نفس أحد السامعين أوضح 
وأغور عمقا منها ذ في ذهن dall‏ أو الواعظ. وقد نبه سيد المرسلين . صلى 
الله عليه 0 - الى ذلك فى Abs‏ الوداع مشيراً الى أنه رعا 32 Cle‏ 
اووس امي بعل اليه وی eee‏ وف[ ين bul‏ 
يقول : 

, أوضح العلم ما وقف على اللسان وأرفعه ما ظهر على الجوارح 
والأركان . ثم يقول : العامل بالعلم كسائر على الطريق الواضح فلينظر 
تاظر أسائر هو أم راجع؟». 
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ولقد نحى القرآن galls‏ على حامل العلم ol‏ يكتفي بحمله كالسلع 
المقفلة المرصوصة لايدري ما فيها. وقد شببه القرآن بالمار يحم لالأسفار» 
ثم ذمه على بن أبي طالب بقوله : رب حامل حق لا بصيرة له ينتقفدح 
الشك في قلبه لأول عارض من شببة . وهذا منه ‏ كرم الله وجپه - 
استعراض dud‏ الغافل مهما حمل من العلم »اذا مله من غير إيصار 


واحتقيه من غير معبار ! 


KK عد‎ ¥ 


إزدقاج الكاقّات 


sic‏ الحضارة ‏ سيق القرآن 
زوع LIK‏ جه الدب clay‏ 
is,‏ الاعتدال ‏ الواحد الاحد 


عقد الحضارة 


من شان الحضارة التعقيد . ومن شاا أن يتفاقم تعقدها US‏ 
ارتفعت درجة وقطعت 42 kos 55 tb‏ كان عل cpl‏ بواجهوما بالتعرف 
السا وتفصيل أمورها أن Jaw‏ | أقصى الجہد الفكرى لت اول دعص 
lage‏ بالتعر ف و التفصيل 3 

obs legs‏ الفيوف أل ase Qual J Bie ge JLT‏ شاط تعر 
ea‏ أو حر مسحور » م دغصون أبصارهم Las‏ شق he‏ أ تقطع 
مدى اللجة» أو يفرون يجاو دهم قبل أن تسعرهم جحمه أو تتلقفهم 
أواذية . 


یکلا أأحس bis‏ أكتب هذه الكلمة 3 حضارة الاسلام» ا تتناول 
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احدی عقد حضارته التي لا تلتقي dall ae)‏ وحسب » بل تلتقي بالقمة 
التي بلغها العام بعد أكثر من ألف سنة ونيف من الكلمة التي قاها القرآن » 
ومن شاطىء آخر غير الذي قيلت فيه . 

ومع أن المفسر بن asthe‏ لين يعدوها كلمة عابرة» فاهم ىا 
سلموا بصدقها م يستطيعوا أن يضربوا ها غير الأمثالالتي تتناولالمظاهر 
الكبر ى » والتي ترى بالنظر أو تلمس بالخاطر دون الدقائق الصغيرة أو 
Oe ly « Aad‏ 38 تير LLG Sls‏ واوا عل ن OW‏ 
العام ails‏ لم يصل الى هذه الدقائق الا بأضخم الآلات وأدق المناظير . 

ومثل هذه الكلمة بين ثلاثة أنواع من الناس » نوع لا يقرأ أو يقرأ 
be‏ عرض طريقه مسرعا لئلا تدهه دهمة أو تعوقه صدمة » فالكلمة 
من مثل هذا النوع في مأمن حيث أخاو! لعبورها الطريق . ونوع يقرا 
وهو يتندر من تناول هذه العقد بالكلام الذي take‏ عن أن يكون 
قصصا مسلياً أو Lol GL‏ » ورما في بيئة قد وقع في نفسها أن تباعد بين 
العم والدين oly‏ تحاجز بينه وبين القرآن »بغي منها على القرآن أو حرص 
منها عليه » وكلاهما سواء . 

ونوع ثالث قد امن وهو يجمع بينهما- أن يقع في مزلة » فجعل 
من العلم والكشف دليلآ على صدق القرآن فيا جاء به من قضايا العلم كما 
جاء في كل مأ تناوله من قضايا » من حيث لا يعتسف هؤلاء الطريق > 
ولا يحماون القول ما لا يطيق . 

ولعلى ‏ مما أجد 3 ok]‏ هؤلاء ‏ أجد أن أمضى فما ظننته منالحاولة 
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التي تكشف عقدة قد التقت في > يد الدين ويد العام »وكانت يد الدين 
اميق وف ارا بم ايا يذ راا اقا ما اا 
وأضاءت أنوار الخواطر »ثم هي كامة الله الذي علم الاننان ما 
pe‏ 

أما يد العلم فكان لها أن تتأخر » oF‏ عليها أن تبحث وأن جرب » 
ثم قضي في البحث والتجربة » حتى يجين لها أن توجه موجة الاستقبالالى 
قوة تجمعه ومصدر (Ata:‏ ثم لا يحين ها أبداً أن تبطر اذا حان لما 
Ol‏ تفخر . 

ورو ا عل ليل لقوق راه shoal ga tls Galil geal)‏ 
- مهما كانهذا القول جملا - يقضي علىالعلم بأنيؤمن بهذا القول متىاستقر 
عند العلم صدقه » ولو كان ذلك القول hol‏ قد تنزل على انسان من غير 
صناع الآلاث وكاشفى الجاهير » بل مهما كان أميا موغلاً في البعد عن 
كرتا Shes‏ ر ارس AL‏ الام ا Gro‏ ديد GL‏ يزو إلى 
الحق والى طريق مستقع . 


ولا ريب في ol‏ العلم من Gls‏ الحق الذي يبدى اليه » فاذا بلغ الناس 
شاطئه ورأوا اقراره وجب أن يؤمنوا بمعرفة الحادى ويشكروا فضل 
wold‏ لا lew of dy Sb of‏ أن الآخر لا ee‏ الى الأى له oly‏ 
الغاية لا ترتبط بالبداية . ومن قبل عد الناس في الحكاء كل من ألقى قولا 
Gre‏ في القياس » وسموه حكيا » ASS‏ يرجعون عن قياسهم ليرتكسوا 
ks‏ ارتكس فيه سالبو الصفات ويقولوا : إن الذي Gro‏ في قض انبا 
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العلم بأحکام فاصلة اة فيه قبل أن ينظر العاماء . ل يكن عارفاً 
ولا علما ؟ ! 
سبق القرآن 

ولقد سبق القرآن العلم إذ دل في أحد أخباره عل ثنائية الكائنات 
وازدواجها » في قول الله سبحانه : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم 
تذكرون © »وهو حي ن يشمل أشناءالكون كلها بلا استكناء امن حف 
لا يصيبه نقض ولا يعتريه نسخ - فيا قال الفقهاء ورأى العلماء . 

أما أنه لا اض فقد أضاء الزمن للعلم ظلمات رحلاته الى a‏ 
الكشف الذي أوضح تكوين الخلية ee é‏ الذرة أو الوحدة الثنائية في 
کل الأجسام #افظا بق hal‏ قول القر 5g OT‏ التضدقه رموه ونان : 

وأماأ أنه لا ينسخ فهو من أحكام المفسرين والفقهاء بان اخبار القرآن 
الثابتة على اليرية لا يجري علا النسخ دون إنشاءاته » لات الله 
ا ر سوق ا اه و SO‏ ا 
فتتعلق بالتشريع المتنقل بين الأمر والنبي والاستحالة» وهي أمور ARS‏ 
وقطور بتطورى sis itl‏ 

وما من شكفيأن الخبر في القرآن عن ثنائيةالاشياء كلباوازدواجها- 
إن كان قد رمی الى ذرورة تفهم ألو ان الحياةوأحواهها وأشكالالاجزاءفيها 
هذه الثنائية والازدواج  »‏ فانه دعا في أثنائه الى تأمل قضية من العلم أو 
قضيته IS‏ وحث على البحث وراءها لاثبا ا أمام النظر كما هي 
ثابتة th‏ . 


ومبما pes‏ العرب 3 کا ¢ بل صار oe‏ من جاجز بين القرآن 


ge 


والعلم » فانه لم يعد من سبيل الى تكران اتصالهما ‏ ولا سیا في م 
القضية Vy  ًاعماج Sol ail‏ بزيد المؤمن ثقة : الكتاب 0 
من أن BU‏ حقائق العلم و كشوفه مثبتة لقضاباه . أما اذا لوى الغرور 
Hall odage le‏ ي ف Gp itll‏ سن Slay aa‏ الطرق 
الواسعة الى الحافات والمضايق . 

واذن فكل شيء من الكائنات من أوائل أو مركبات ثنائي 
yep‏ وو ور اع لقا بل أن اها ولريب 
sell‏ أو المتجاورين في كل خلية وكل ذرة وكل كائن » وكانت العلوم 
النظرية وأقوآل Jat‏ الدين تضرت الامثال ها فى كل الحسات So‏ 
المعنويات .. حتى في خلقة الجن رد ابن العربي في أحكام القرآن على من 
رأى أنهم بسائط قاف2آ : ليس في الحاوقات بسيط » بل الكل مر كب 
مزدوج . انما الواحد الله سرحانه » وغيره مر کب ليس واحد كيفا 
تصرف حاله . 

ولم يتعرض أحد لنقض هذه القضية » بل ان أهل الحقيقة والسر 
- وهم الصوفية الذين سموا أنفسهم كذلك ‏ تركوا الاح كام النظرية 
الى الحقائق الخفية الباطنة ee‏ ذلك على ماجاء به القرآن » ومبما 
= ت العيون أو jad‏ الأحاسيس بشي ء يبدو ها كأنه موحد فهو 

ى» ولكنها كانت م: شم ظا هرة تصديق واعانلا عملية كشف واستيقان. 
ااه لم et‏ 

وکل شيء من OL SY‏ نعلمه موحدا هو Sos‏ مزدوج 

فالس tg‏ د لس Anke‏ قوعي انقفو coll‏ 
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غير أن عيون الناس وخواطرهم رأت هذا الازدواج في الذكر 
أ وااو و و ene Ne‏ ع السا 
والحياة والموت » ورأته Ope‏ الآلات والمجاهر 3 السالب hl‏ جب 
والانتظام والانحلال » فصارت الاشياء التي رأتها العيون أمثلة صغرى 
وصارت الحقائق التي YL‏ الآلات والجاهير أصولا gud‏ وصار Sree‏ 
هذا الكشف العلمي أن يكون الدليل الأول على صدق قضية القرآن . 
روح الكلمة 

ولقد صار في ودي — على dah‏ أن تستلبم هذه الحاولة كل من 
يستطيع أن يزيدها سعة وقوة من دقائق الكشوف التي بلغتها العلوم 
الطبيعية اليوم من أسرار الكون . غير أن القليل اليسير والظاهر الجلى 
من أنبائها قد أتاح — حتى أن م يعرف Get‏ كثيراً غير OU‏ أن 
يعرق الآضل الذى تنفصل ace‏ الآ+ 1+ سواء منها الأولة الصفرى أو 
التي تتراكم وتتوالد حتىتحدث العقد OLS My‏ » وهذا الأصل هو الذرة 
خاد ley!‏ ن الوا ومن yall Um‏ الب AALS‏ 

وفي وسعنا أن نتصور الذرة مكبرة من غير yt‏ » وأن نتصور هذه 
المكيرة بارزة الى الحد الذي نتقرأها فيه باللمس » وفي مقدرة الخيال أن 
يفعل ذلك « فةد أمكن للبحتري الشاعر أن يتقرى بيده تاريخ الفرس 
القديم من لمس النقوش البارزة في القصور » حيث قال : 


GH‏ فيهم ارتيابي حتى seal as‏ يداي بلمس 


ty 


| وذلك حتى تكون الحقيقة بارزة الوجود لا تحتاج الى جہد فيالبحث 
ANS Scot NS‏ 

ورجال العام الطبيعي يقولون ‏ بعد الكشف والتحري ~ إن هذا 
الكون الذي نحن منه والذي نحن نعيش فيه » يتر کب من شىء dol‏ هو 
gs 3 al‏ ا السالك Co lly‏ نيا الا أو الارن كن هتا 
ثم تندفع تحت أحوال ومؤثرات لتؤلف مع ذرات أخرى كل الأجسام 
وكل الأجرام . 

وربما كان أهم من هذا كله أنه قد ثبت أمام رؤية العام أن الأصل الذي 
بنى منه كوننا حتاج الى التكامل بأجزائه » ولا يكن أن يؤلففيه 
جزء حتاج واحدأ صحيحاً » حتى اذا تالف فيه واحد ate‏ بتکامل 
جزعيه الناقصين امحتاجين احتاج هذا الى آحاد أخرى مث له متألفة من 
bee je‏ ليكون امجموع المتراكم أو المتوالد جس) صغيراً أو ApS lege‏ 

وروح هذا التكوين وسره كائنة ‏ اذن ‏ فى الحاجة الخلوقة معه 
sol b andes ally‏ الاجر ال و الو اال pled‏ فى تسمه أو مه cond‏ 
للا ڪون في وجوده قوة الاستغناء ببعضه عن بعضه أو بنفسه عن 
غيره » ويكون كله في النهاية ‏ مهما ol‏ به الضخامة ‏ مر US‏ من فقر 
وحاجة » فلا يستغنى Le‏ نسب اليه من مؤقت صفة الوجود . 

وليس هذا كل ما في الأمر» فلم يكن السر الذي خلق به الكائن والذي 
کشفه العام وهو طبع الاحتياج فيه ل يكن هذا هو كل ما بلغه العم ‘ 
وكا ا غا فال ادا اي debe‏ مله فار فا بيقن اب 


$۳ 


في ذرة ولا موجب الا وها ميالان الى الالتحام في ضراوة وقسوة» فاذا ‏ 
يوفق كل سالب الى موجبه الأول أحدثت الضراوة الى الالتحام والقسوة 
فيه فناء حا وزوالا أكيداً . 

وقضية هذا التفاني في التلاحم وحدوث الفناء من فعله ‏ والذي أشار 
اليه العاماء في حدوث الطاقة .. قد صار من الممكن أن ينقل الى روح 
الفكر الأدبي والتفكير gel‏ المستنير ليكون زاداً جديداً للأول وحجة 
دامغة للثاني » لان مرة العلم أن يكون حجة وأن يكون زاداً .. ومن حق 
الكشف الجديد أن يكون دليلا وحجة للأخار التي جاءت من قبل 
يثنائية الكون . 

عل أن هناك قضية علمية أخرى جاءت بها هذه الكشو ف في أثناء 
هذه القضة » وهي أن الكو ن في حاجة وتضو”ر حتى يستطيع أن end‏ 
ل اكه الركوه اومتها سان عزون ie den bok Glee‏ 
AAAS Sel ere,‏ 

ومعنى هذا أن الو جود والفناء لهذا الكون متعادلان > ولا برجح 
أحده] الا با برجحه من الظروف والأحوال -التي تظل دوافعها مجحهولة 
وريا كانت خارجة عن إرادة الكائن نفسه ‏ فمن نظر اليه وذراته ذات 
انتظام وثبات حسبه موجوداً » ومن نظر البه وهي بلا نظام ولا التحام 
توهمه معدوماً . 

ومن قبل لم يقل elle‏ الصوفية بغير هذا » غير أنهم نظروا الى أن 
العام في حالة وجوده مؤقت متخيل الوجود » وما هو الا LES‏ الشجرة 
أو صخرية الدلجة أو الصورة ف GSN Ming CALM‏ اليل ose‏ 
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عندهم كأنه معدوم بالنسية لواجب الوجود oy.‏ إنهم بالغوا فرجحوا 
نظرا على نظرء فتندر الناس با قالوا » ولكنها ل تلبث أن حققما اله م 
oge gl dale‏ الاق ISH‏ ائن» ولا تجح حالة منهم الا بابر tar‏ من 
أحوال ومؤثرات . 


السلب والايجاب 


الحم ايل أو hl‏ و الايجاب 1 و النفي والاثيات 6 AF‏ الانسان is‏ 

دفسه 9 3 doy‏ الفرق ينما ددےة » وکس به من غير تفكير 5 وا كن العم 
le‏ قل جاء بالغريدب المذهل » ققد وغ العلم أن حر iS‏ التعادل في الذرة 
أو النتقص والزيادة 5 8 Sot‏ في aes Pn)‏ أعداده من حيث les‏ 
الو جب هذا التغيير ا لشغير فيه من شحنات . 

ومن حہث aj gle lal‏ لتناول دقائق العلم بلغة الأدب والبحث 
نت وقد يكون فيها دعص التساهل 3-5 ومن غير اعتساف تسق ما يري 
في الذرة على الافكار والأوامر والنواهي تطبيقا كاملا تصل الى الدهشة 
البالغة as‏ وجود شىء كثير مذه فا 2 وذلك ليصدق الازدواج على 
3 شيء 5 

ولعله من الخير أن نعود الى ما بدأنا به هذا المقال من حاجة الى 

قد جرى في عرف اللغة ‏ أي كل لغة ‏ أن الامر يختص EYL‏ 
والنبي بالسلب » ولم يقع هذا العرف منها الا عن عقلانية وإدراك عميق.. 
alll‏ يرى الاقلاع المنبي عما تلبس به gl‏ أصعب منالاتباع بالامر» 


to 


clo Les‏ الافلاح و I‏ 595 و دحافة Gb d‏ 8 هذا الال جتن 
يتغغرء إذ لا يقع الهئ ألا علىأمر واقع فل 4s (yet‏ ا واستمر عليه » 
من صفة Aude‏ أو طبع لازم : 

وكان النبي صعبا لانه اذا أطلق كان على انى أن يغير المتليس به 
ڪله aS fu‏ ¢ ثم يتركه fas]‏ » وهو ضعت من الامر الذي لا بوجبكل 
هذا التغيير ولا لو جب اتباع المأمور ده كله وإِعا db‏ الأمور ع استطاع 
منه . ومن ثم ودب النظر الى که الس وسيرته ier‏ 3 الكلام . 

ومن Slee‏ هذه القضية 82 Law nt‏ قول النبى (de‏ الله عليه 


ples‏ في حديثه « إذا Gal‏ بأمر فأتوا منه ما استطعمم واذا Rag‏ عن 
سىء gana ls‏ 0 « ثم صب النبى دعص Ane‏ على رجلين سيقا اك عين 
Dies‏ فشر ا منهأ » 9 OS‏ قد Us‏ عن urs Si‏ أحد من Vile‏ ةا قبل أن 
أن 3 وعاقيهها ‘ ds‏ يكن في نبيه وعيد متقدم » فثّست ol‏ النبي كان كله 
على الوجوب 6 وهو يدل على Si‏ المشقة والتغير تلازم الدب من حيث 
يلازم الرفق الآمر والإيجاب. 

هذا من dob‏ » ومن Goel Lob‏ قان yl ee‏ بالترك الذى هو 
تمكن لكل أحدءوايس بمتنع على GF‏ كما أن ترك المرء لأفعال كثيرة 
فى وقت وأحد شیء ممكن الوجود 8 

وفي التطسق على كثرة الخركة شي السالب نختار من انو الشردعة 
dass is? : cy pls cy yal‏ الذساء وفى وقد Aad‏ القن : Lol‏ عة النساء 
وقد صرح Ore is? ol all‏ بأركان النبى is‏ الدين 4 ولم Sb‏ أركان 


a 


الامن»:ققالبتشسبحانه — Ty‏ القن اذا جاءك المؤمنات يبابمتك عل أن 
لايشر كن بالله شيا Cp pw Vy‏ ولا بزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين 
بببتان يفترينه بين ol‏ وأرجلہن ولا يعصينك في معروف فبايعين 
واستغفر لمن الله إن اشغفور رحم ee‏ 

وقد قال ابن العربي في کتاره أحكام Ol yall‏ : وقي اعټاده الإعلام 
الات دون ly gelll‏ حكمان اتان ad gf‏ أت النبى دائم BL Ms‏ 
ف الفترات 4 فكان التنسيه على اشتراط الداد م أوكد . وثانمهما ol‏ هذه 
al: \\‏ كانت في النساء ps‏ من Sy‏ | فخص الله النبيبالذ كر هذا. 

وفي وفد عبد القيس قال الرسول >- صلى الله عليه وسلم ‏ » مر 
بأربع ells‏ عن el‏ آمر٤‏ بالامان بالله وإقام الصلاة وإبتاء اأزكاة 
oN‏ تؤدوا همس م عنمت , وأنهاكم عن eb ll‏ والحنم والنقير والمزفت « 

والمتأمل برى أمر الرسول بالأربع قد وقع كل أحد منہا ce‏ شيء 
مستقل»ولکنه ر dls‏ فيالنبىقد وفعت حول آنية الخمر أربع مرات» 
فتسرع الشدة الى الشراب 4 كذ كن فوارغ فشور القرع وجرار الخحزف 
المدهون وغيرها 3 gals‏ 5 من 5.01 J‏ النخيل ¢ والآنية المطلية بالزفت 
- على التوالي ‏ فوقع بذلك التأكيد de‏ كل ob)‏ عتقت فيه أو شر دت 6 
فتناوطا gil‏ من اول أمرها الى آخره 4 فكأنه ا النبي Lyte‏ دعدد 
الآنية التي ذكرها دون أن يكرر من المأمورات Gat‏ واحدا . 


ae)‏ صار من حق القول اليوم أ يطبق 3 مثل هذه الاشياء كشوف 


۷ 


lal‏ الل د ور ار کا ی الوا ونورا عون وچ ا 
ى يحدث التعادل أو التفاني . وهل يكون في هذا الكلام ف کن 
اغترار - محاولة متواضعة في اتخاذ هذين المثلين لا يمكن أن يحدث في كل 
ثنائي من الكون حتى الخواطر والأفكار والكلام ولو م يكن (lst‏ 
وهل يمكن أن يشير ذلك الى حركة السالب في كل الاشياء » مع ادراك 
ما بين الجهسدات وغيرها من فروق ؟ 
رتبة الاعتدال 
E Nas DV ing we Ok cag‏ فكي 
الضووة اف لان الان bal ele glial Gold 4S,‏ وران 
الاهتام بأمر النفي والإثبات » وجعاوا للنفي رتبة أولى  dog‏ تكن 
زمنية — ولكنها اتخذت أو glad‏ جوب ظهورها في اتخاذ كيف الاعتدال. 
وقد رأى اهل الشريعة ‏ من غير دخول في التخلية عند J—al‏ 
اتخ هد انق تتطارح النقوص والمنافي الزائدة وتبتعد عن النفس » مع 
blaze |‏ عا رقن منها ote DLS ly od‏ عدت كيف Shite‏ 
وذلك كالإسراف في الطعام والشراب أو الحرمان منهما » فلا يمكن ابتلاع 
Sl‏ اورا AS ol pills‏ بل بطر te‏ بدا راد cots‏ 
ما يكفى » ليحدث التعادل في از لكيفية 1 ous‏ طاعة aes ٤‏ أن كانت 
chee‏ في هيئة الإسراف وهيئة الحرمان 
ومن طرفين متقايلين اتخذ الرأي المعتدل الصائب خرورة محارية 
ا لجوع ومحاربة الجشع : ورماتهيأ للضرورة ا عاماء التغذية وتسا 
lle Salt 35 pal‏ الدين » وذلك ف حاولة Slated GE‏ في الأفراد » 


tA 


4 


عافن 


فى خلق laze YI‏ ‘ وذلك دازالة الغنى والفقر كلما في آن واحد 4 فلا 


ف اماعة 


الماعة فرعا کان رواد المساواة وأئمة العدل هم ال الناس رأياً 


يكون إسراف ولا حرمان» وتحدث هيئة السعاد 
الفاضلة ما اتخذته من رتبة الاعتدال » وفي كل ها ذالم تفارق dao‏ 
الازدواجية اتنا ما صغيراً أو كبيراً؛ فرداً أو كنيف يها ا تكرام 

Jo PON E, 
ما عدا‎ all بوحدانية الله نفى الاسراف والشرك » بسلب الالوهية من كل‎ 
السلب‎ FL الله » فالتقى في فكرة التوحيد سلب وايجاب من حيث‎ 
أهمية التقدم - ولو في الزمن - حتی يستقر الامان عى قاعدة قد أزيل‎ 
عنما الإسراف في احتشاد سوالب الكفر التي لاصلة لا بواجب الوجود ؛‎ 
الا أنها من كائناته الخلوقة»ولا يكن الا أن تكون في دائرة الكائنالثنائي‎ 
اور الالضاع:‎ 

واذن فقد وقفت هذه الكائنات الثنائية كلها موقفاً Coles‏ لذا تالله» 
ولا بد أنتكو 0 - جلشاأنه - خارجة cls‏ حيث نبطل لاعالة- 
مقالة الكفر التي قالت بالوحدة والاتحاد . 
الواحد اج 

وحيث قد كشف العلم نواة هذا الكون » وأدرك سرها ples‏ أا 
اثنينية وازدواج » فقد صح أن يكون هذا الكشف دللا Lb tule‏ 


يساند القرآن والحديث وآراء الشردعة عل أن الواحد الفرد ل رك 
بالإحاطة كما ادر ك الكائن - لا في آفاق الظن ولا نحت مجاهر العلم 1 


(¢) £4 


وكانت هذه دعوى الدين»وقضية صادقة أخرى من قضاياه»فصارت دعوى 
العلم ‏ لأن العلم قد ألقى عصاه عند ادراك الاثنينية والازدواج 6 دون 
الفردية الطلقة » وهي حجة تازم كل من أدرك أو ضل أنه مخاوق محتاج» 
Gls‏ تراكم الكائنات وتوالدها اغا هو من صفات النقص دون الكمال الذى 
يجب ae)‏ لا يكون ألا لفرد واحد يتجاوزه التعدد والاحتياج : 

وفما aol‏ أله — سبحانه م و القرآن عن نفسه4ه وعن ازدواجية 
الحائتات مدهشات من BUY) : gaan‏ نتحدث الله عن Anaad‏ بصورة الجمع 
اللغوي في إخباره لةه الاشياء حردث قال Dos‏ ومن 1 شيء GATS‏ 
زوجين..' وفى غير هذا الخير تحدث عن نفسه بصورة yall‏ > أو صورة 
المع 1 

yall 3 Lei‏ > وقد 8s‏ دفسه ده مظہراً 9 ona‏ 1 3 مل قوله 
سبحانه ‏ : « انني أنا الله لا إله الا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» 
فلآنه واحد ٠ aol‏ 

وأما في المع كقوله ‏ سبحانه ‏ « نحن خلقناهم وشددنا أسرهم » . 
فان صيع الجمع الى وصف نفسه لا parts‏ 3 عدد واا تقتصى 
التعظم i‏ 33 هذا كل المماينة بسن أحديته وثدائية الكائنات . 

é وحسب ممه جريان لغة العرب عل اا‎ ٣ يكن جردا‎ ds 
SF والجمع ¢ ولكن عن‎ > yall عن نفسه‎ ors حيث يتحدث الكائن‎ 
الدقة والصدق 3 وصفه تعالى لنفسه عا لا غخرحه عن الاحدية ‘ والا ققد‎ 
جرى لسان العرب فى أن يحدث الرجل نفسه بالثنائية عن عقلانيةوشعور‎ 


Oe 


بالازدو اج الذى اختصت به لغة الشعر »عندهم »> فاشيق jel ssl‏ من نفسه 
اثنين وخاطبه) فيقوله « قفا وخليلى . وصاحي » » أما الله سبحانه - 
فلم يذكر نفسه بصفة التثنية قط » لان هذه الصفة تدل عل العدد | الحصور 
في اثنين اوهو — Jo‏ كانه مقدس عن ذلك Llc‏ الجمع فلا يدل de‏ 


عدد حصور 8 


وتعدد الاشماء فى الكائن جعل SU‏ المتشابهة فيه قياس . وجرى 
القياس بالنفى والاثيات في النظائر والاشياء » أما حيث لا يوجد نظير 
oY,‏ وات عدر esl‏ لجا تن ريديو لد تال قل a‏ 
» ليس كمثله شيء « وقوله » قل هو الله أخى_ل « وقوله « لا تدر كه 
الابصار وهو ندرك الابصار ع 


والشريعة وحدها هى التى اد عت في صدق أن وراء الغيب رؤية 
الواح وح رسكنت دوي E E‏ 
2 لا مطمع في أن يدرك الكائن الثنائي ذات الواحد 
الس Biol‏ قوط « GY‏ لين مو طبية Lily ASS Vy‏ ارف 
الأشكال . 


وكل م جاء فى الرؤية من قرآن وحدديث منصب عل as:‏ دون 
كيفية المرئي .. وقول رسول الله -صلى الله عليه وسم - : « ترون ربك 
كما ترون الشمس والقمر » » فى تأكيد قوله تعالى : « وجوه Meg‏ ناضرة 


الى aS‏ ناظرة €“ اغا دشبه bas‏ رسول الله الروية بالرۇدة من غدير 


o\. 


تكييفباء ولا MG Mantes‏ ٿي > وانما ظل اأر ئي سبحانه - بعيداً 
عن التحديد والادراك الحط . 

وواجب الوجود لذاته » فمع أنه ge‏ - لا dle‏ عما سواه » فهو 
بالنسبة لتساوي الوجود والفناء الحادثين للكائن ~ cuales‏ العلم - 
لا تؤثر فيه الاحوال والمؤثرات فلا يجوز عليه العدم ولا الحدوث . 

وحركة السلوب الكثيرة في الكائن جائز الوجود » قد قابلتباحركة 
كثنرة في اثبات الصفات للواحد الأحد . ومن ثم بعث الله رسوله في حقه 
- جل ale‏ - بتفصيل الاثيات واجمال النفى » مع انصباب النفى الىغيره 
كما في قوله تعالى « ليس كمثله شيء » » فأثبتوا لله الصفات الكاملة على 
وجه التفصيل » ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل . 


oY 


Se oh ESI تاذل‎ 


ازدواج الكائنات ل طريق المناطقة 
تطور he sa‏ دحو الارض 


اشارات القركن - استقرار الصواب 


ازدواج الكائنات 


في مقالي السابق جرى الكلام حول ازدواج الكائنات » وقد تبين 
من التقاء نص القرآن بدلائل الكشف العامي الأخير أن كل مخاوق مزدوج 
— مهما كانت صورة هذا الخلوق من الإفراد أو التركيب - dy‏ يكن من 
مرامي الكلام أن ينحصر الكائن في الاثنينية بالعدد الحصور في اثنين » 
وانما كان مرمى القول أن كل شىء انما هو مخلوق منأجزاء متحاوجة أقلها 
اثنان » فان كانت تحتاج الى ثالث أو أكثر ليحدث اتحادها أو تراكمب | 
فبي أشد دخولا في حدود الازدواج . 

تبن أناسر الأومؤاح كثن ف احاح الوه الى ا جز أو الكل الى 
الغير: ثم الى الحاجة النضورة في ذوات الاجزاء والتحاد » وكل ذلك 
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ما عدا الوحدانية المطلقة التي لا يكاد يدر كما الظن » والتي ارتفع الله يها 
عن الانقسام والاتحاد واا واو ‘ فكان له الغنى والكبرياء 8 


والاثنينية ىاهى مركب وجود موقت » هی مركب فساد أيضاً 
د وقد كفي ا دا ا کون را و ات ذلك لقره 
ثم بان اليوم pad‏ نظرهم فما ظنوه . وقد أوضحت في المقفال السابق 
تعادل كفتي الو جود والفناء في الكائن ورجحان tel‏ يا رجحه من 
حال وارادة ها خارحتان ace‏ لا عالة . 

ونزيد هنا بدلائل الكشف العامى أيضاً ‏ أن تغير الصفات عى 
الكائنات يدل دلالة حاسمة على (gl‏ محدثات» وأن هذا الحدوث الذي أدخلها 
تحت طائلة القياس صار علة على فنائها كا كان te‏ على وجودها . 

وقد تبين كذلك فساد فكرة الشرك الى سادت زمانا فى ALY‏ وقد 
قر القرآن في عدد كبير من آیته bel‏ فاسدة في ذاتها فاسدة في آثارها : 

» اثنين‎ ob) فسادها في ذاتها فمن مثل قوله تعالى : « لاتتخذوا‎ Ll 
اذ الاثنينية- كما أوضحنا معناها وحدودها هنا وهناك - تدل على‎ 
Zo sd dol yb cliilly age gl Wee! هل‎ dusty ¢ 5 pail) clon 
وأحوال طارئة لا بد أن يكون مصدرها منزها عن الحاجة والتضور‎ 
eels 

أما فسادها في آثارها فهو من مثل قوله تعالى « لو كان ged‏ آهة الا 
الله لفسدتا » اذ بزوال الوحدانية والغنى والكبرياء والوجود GUA‏ 
يدخل الجرد من هذه الصفات في حيز الخلوق الحتاج» ومن ثم لا يستطيع 
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أن يخلق الاشياء ولا أن يب هما وجوداً مؤقتا - كما هو في الحياة 
الدئيا — ولا وجوداً To gue‏ — كما هو موعود به في الآخرة - ولكن 
بدلالة التانع الذي أشارت اليه الآية ثبت وجود الصانع الواحد 
بلا قياس . 

وهكذا تأت آيات من of all‏ نصوصا لقضابا من الوجود يثبتهبا 
Gaal elles eee al‏ اا 
في أضواء الكشف » وهذا فيا يستطاع ادراكه . أما ما لايدرك فلا يكن 
أن يكون ضعف العم والعقل عن ادراك ذاته تعالى آخر حدود الوجود 
المطلق اذا صح أن b SG‏ قد ادر STK‏ حدود الوجود القت الذى قيده 
الازدواج . وكلا الأمرين قد جاء bag‏ القرآن» فا كان مستطاع الادراك 
أطاق العقول والجبود وراءه » وما كان غير مستطاع حبس الظنون عنه 
كدق اغلا وراب the}‏ لا فی غر هرل 
طريق المناطقة | 

والقضايا التي ساقها الكتاب الحكم » قد أرسلها على مج عربي » في 
غير أسلوب القدمات والنتائج بالترتيب الذي نظمته الناطقة وأرياب 
الكلام » وکان مفو ما لدی القوم الذين ovale JSF‏ لانم كانوا على قمة ذلك 
الارسال» فحين انحدروا عن السفح الذي كان عليه الفهم للسياق العربي 
توهمت الظنون أن القرآن م يخض هذه الخاضة dy‏ يسبح في هذه اللجة » 
وكان التأخر عن رتبة القوم be ge‏ للإعراض » ولم يكن الذنب الا ذنب 
العصور التي تتغير وتطول فتباعد بين الأولين والآخرين . 
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الا أن القرآن العظم قد اشتمل على جميع انو اع البراهين والادلة 
بطريقة ابتدعها لفاهميها » ومن حق الزر كشى صاحب CLS‏ البرهان في 
عاو oT all‏ أن atk Gly‏ الدقرق هذا الغان :وهو يقل : 

وما من برهان ودلالة وتقسم » وتڪ درد شيء من كليات المعاومات 
OSs Vital ule‏ عا قن قطي من كن ازوف ان je‏ 
dole‏ العرب دون دقائق طرق أحكام المتكامين لامرن : 

Laue‏ سبدب ما قاله : « وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه 
ليبين لهم » والثاني أن المائل الى دقيق Wie a‏ صن RE‏ 
بالحليل من الكلام « فان استطاع ol‏ يفهم بالاو ضح الذي doy ds‏ الاكثرون 
م يتخط الى الأغمض الذي لا يعرفه الا الاقلون — وكذلك أخرج تعالى 
مخاطباته في dele‏ خلقه في أجل صورة تشتمل على Gol‏ دقيق لتفهم 
الناح عر سل الما شعي tel ata‏ برتقي ادو اص هن اتنا 
DAIS BV ede ashy‏ 

pal dell خظا‎ Lek ce كل‎ Jef cat tS Mg 
أن يكون نصيبه من عم القرآن أكثر » لان عقله حينئذ يكون قد‎ 
ذك رحجة‎ US استنار بأضواء العلم» وهؤلاء هم الذين اهتّ القرآن بمناداتهم‎ 
على الربوبية والوحدانية » أو أضافها اليم أولو الألباب والسامعون‎ 
والمفكرون والمتذكرون» تنبيباً الى أن بكل قوة من هذه القوى يمكن‎ 
. ادراك حقيقة منبها‎ 


وعلى هذا ails J gall‏ فق الامكان لكل من ددرس dus yall‏ دراسة 
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مستوفاة ويجمع اليا درجات من العام ا لوف ال ورا فاا اران 
را اون أن ورا ا وان Giles‏ الو و كدر cs‏ 
ليد ر كوا ذوات انفسمم SS‏ تي أراد أن Laas‏ هم القرآن » فاما أغفلوه__ 
فقدوها. 

و زا ةاي الان ا انها ناعم هنا من انال الذلالة 
لتأخرنا عن القوم بقوله تعالى « وأقسموا بالله جد أيانہم لا يبعث اللهمن 
يموت بلى وعدا عليه lie‏ ولكن أكثر الف اس لا يعامون . وليبين لهم 
الذى يختلفون فيه dads‏ الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين » فيقول:هاتارتف 
الآيتان يخيل أن لا يعرف أسلوب العرب في الحاجة i‏ دعاوى تنبىء عن 
ds ity eel E‏ ؛ 

ان اختلاف الحتلفين في الحق لا يوجب اختلاف الحق في نفسه » Lily‏ 
تختلف الصور الموصلة اليه والحق في نفسه واحد . فلا ثبت أن ها هنا 
sede Vc yo ge ta‏ اقل Wl GU Le‏ هذه الى الوقوقف 
عليها وقوفاً يوجب GISY‏ ويرفع هذا الاختلاف ‏ اذ كان الاختلاف 
مركوزاً في فطرنا وكان لا يمكن ارتفاعه وزواله الا بارتفاع هذه الجبلة 
ونقلها الى جبلة lane‏ صح ضرورة أنلنا حياة أخرى غير هذه الحياة » 
فيما برتفع الخلاف والعناد » وهذه هي الخال التي وعد الله بالمصير اليها 
فقال « ونزعنا ما في صدورهم من غل » ولا بد من كون ذلك باضطرار» 
اذكان جواز الخلاف يقتضي الائتلاف BY‏ نوع من المضاف » وكان لا بد 
من حقيقة » فقد صار الخلاف الموجود أوضح دليل على كون البعث 
الذي ينكره ااتكرون . 
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تطور التأويل 


وغل del ge Gis Gill Jill‏ اوو ل desl‏ وهو أن 
ail‏ رض dyer JHU‏ أق اال LB‏ اا Lady‏ الذي 
تبعوهم على مقربة من زمانهم » وأن التأويل هو كل ما تطارح اليه الظن 
في المتشابه منآيات القرآن لا المشتبه ‏ وبينهما كذلك خلاف- فالمتشايه ما 
ما أمكن تأويله أو رده الى محكم ¢ والمشتبه ما منع السلف الكلام فيه 
كالاستواء على العرش - فيذهب اليه الظن من غير تعسف أو تعاضد 
aad. aia‏ في te GL J yall ia‏ ازول ارد ان slag oh‏ الى 
التاويل م الى asl‏ آيات العل Lole‏ وكل pase‏ عند حقائق الغلم أو 
ظنونه التي يصل اليا - وقد رأى المسلمون ذلك تكليفا لذوي 
اكد ean ee‏ عرز مدعو حلي و انان امون ول 
الان تقول fy?‏ لها اليك ed SB‏ اس be‏ ولاو 
يتفكرون » وحين يقول « ثم ان Lule‏ بيانه ‏ أي على لسانك أا الني 
وألسنة العلماء من الآمة كلما . 
وقد قام أفراد من أعلام العلم call,‏ جماعات منهم ¬ ومنهم جاعة 
الخبراء في الجلس الأعلى لاشؤو نالاسلامية اليوم - متصدين لتبيين الآيات 
المصروفة الى العلوم وتفصيل ما أجملته » وكان ذلك تلبية للامر بالتبليغ 
أكثر من أي نفع حصل عليه الافراد أو الجماعات . ومع أنه كان في خدمة 
التاويل Des‏ الأدلة العابية مع حقائق القرآن فقد كان حثا للاجيال 
القادمة على أت تنص ركابها الى بحث ما في القرآن من غرائب العلم التي 
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يكشف ag‏ تقدمه » وال تی يد ركبا كل جيل في عصره الذى يعيش فيه . 

ول يقير كثبر من ele‏ المسامين قي عصور ازدهار العلم عن التطوع 
لهذا العمل يحصافة وجرأة » حتى كان في حصيلة التأويل والتقاء مسائل 
العلم وقضاياه في القرآن ما وصل الينا في عدة ألوف من الكتب تسبح 
وراء علوم القرآن . وقد أفرغ هؤلاء ما عندهم في تأويل آيات الأخبار 
وملاقاتها Lyk‏ من أمور جرت أو ظنوها تجري » فاذا كانت قد صحت 
بعض هذه التأويلات فما يجىء به العلم من أمور راجحة أو حقائق Ab‏ 
يستطاع تأويل القرآن بها فذلك أصح وأولى . 

و cate‏ تلاق ال ماهير )د تليق E‏ 
الصفا - وان كان كثير من أقوالهم قد مسه الخطأ عنقصد أو غير قصد » 
ail YI‏ اطعا أت يدوا الناس wl po le‏ الغلوم و lag ah nae‏ 
قدموا في بعض ألوانها رديئًا من الكلام وخليطا من الأوهام . 

وق داق فم او tS al apes‏ اوج ووه 
سباسة الكلام في الكتاب الحكيم لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في 
سلامة الذوق وجودة القريحة وميز الكلام « ولكن تعلقنا بالدراية 

والاستنباط ob ws‏ يكشف LI‏ عن البراعة المبثوثة في تضاعيف القرآن. 
وما من شك في أننا سنظل على الطريق » والاستمرار فيه كأنه أحد 
التأويلات all‏ الوعد bat‏ القرآن 3 قوله سمحانه « إنا نحن نزلنا الذكر 

وإنا له لحافظون » 

ولا كانت Ane LY‏ على أن المراد يحفظ القرآن حفظه على 
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المكلفين للعمل به وحراسته من وجوه الغلط والتخليط؛ ل تصحالحراسة 
الا أن تبلغ مداها في القوة بتطبيق dot‏ العلم على آيات القرآن وقضاياه . 
وما كان التواتر شرطا في تبليغ آيات القرأن وجب أن يظل شرطاً في 
التأويل العلمي للق ر آن»وذلك حتى يمتنع التأويل بمجرد رأي الواحدالذي 
ا . وهذا وان أصاب الحق فقد أخطأ الطريق » 
وإصابته إا هي جرد رأي ليس عليه شاهد AST‏ 

والتخصص العلمي الذي يتاز به عصرنا يحكم ol‏ تلتقي علىالتأويل 
جماعات صالحة من العلماء » فان الجال الرحب والمتسع البالغ لفهم معاني 
ol al‏ واتقاء مواضع الغلط يحكم ob‏ الغرائب فيه لا pode‏ الابادراك 
اشقات العلوم والفنون حتى يصل الحق الى نصابه » ويتم معنى مستفاد من 
معاني التواتر لحفظ القرأن . 
دحو الار ص 

وربا كان من أظبر الامثلة على تطور التأويل ووجوبه» المعاني التي 
صبوها على كلمة « دحا » في قوله تعالى « والأرض بعد ذلك دحاهاء فقال 
من لم يكن قد رسخ علمه في الهيئة : إنه Yew‏ » فلا ثيتت كريةالارض- 
dob‏ عصر المأمون في Lol‏ السماوة ‏ قال المؤولون : انه جعلما كالبيضة 
د emul y‏ من ااا 

ومع ارت في هذا الاشارة الكافية لاتفاق الحقيقة العلمية في JSS‏ 
الارض المد جزئياً والمستدير US‏ - مع لفظ ats! jal‏ » فان هذين 
التأويلين قد صارا في عصر العلم الذي نحن فيه - تأفبين » اذ لا بد أن 
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يكون معذى الدحو اهم من ذلك AS‏ 6 خصوصاً ols‏ الآبة 3 علم 
التكوين: 

واذن وقد وجب ol‏ دصار الى العلم في تفسير الد حو 4 وعدم التقيد 
call 3 JUL‏ » وموجزه rei‏ الارض wen‏ كانت جزءاً Sisk‏ عن 
الشم كالنظرية القدية» أو جزءاً هاعاً بذاته فيالكون كالنظرية الجديدة» 
فان عملية تركيزها في فلك الشمس منذ نهايةالآزلكانت بعد خلقها الأول» 
ثم كانت هذه العملية جعلا لطمقاتا و خلقا لتلافيفها 1 حدى eal‏ الطبقة 
GL Ll‏ دف tole 2 Yl ge ob‏ اا ce gS SELL‏ ا 
امتلا الغلاف صاحت الأرض من oa,‏ لكل أنواع الحياة . 

وكان لا بد أن Gai‏ الأرضفي زمان بهم حتى تكون کو كبامستعداً 
للسكنى Ys.‏ دك أن تكو نطيقاته منشكل دشر ب فيا das‏ — سكانه من 
الخاوقات التي لا بد أن تكون من جنس تكوينه . ولعل في هذا تصديقاً 
لخلقة آدم من التراب التي أوسع العلماء في شر حا بأنها تدل على ما يتمثل 
في آدم من شتى طباع الجماد والنبات والحيوان » بل ومن طباع Mall‏ 
كله الذي بعش فبه : 

وقول اله سبحانه م والأرض Aas‏ ذلك دحاها» وهو يدل على نر سيخ 
الارض هى وغلافها من طيقات دائرة حوها » لا يکن تحديد الأزمنةالتى 
مضت 3 هذا الدحو 4 وقدقدرها العلماء Oe‏ كثيرة من السنين» ولكن 
ما لا مراء وه أنها كانت عند الله اة متذاهية ی القصر لا ol jet‏ 
تعطف على سابقها في كلام الله بغار الواو ‏ وهو حرف واحد منبوك- 
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غير أن مدى هذه الملايين يكاد يلمح من قوله تعالى « بعد ذلك » فكان 
ata sy dated ode oh all aed‏ ال galt‏ عل pool‏ من 
أعداد السئين . 

والمذهب الذي يقول بتفسير القرآن بالقرآن يعضد في جمله هذه 
التفاصيل من قوله تعالى « والآرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها 
ومرعاها » فاذا فسر الدحو باخراج الاء والنبات وقعت الطابقة الأكيدة 
بين كامات القرآن وآخر ما وصلت اليه ظنون العلماء . 
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وفي مشل هذا ما دقصى غلم خرص المماعدين بين حقائق العلم 
والقرآن 4 ودقضى قضاء أشد aol aC‏ يقولون إن القرآ ت calls‏ 
الحقائق العلمية الثابتة » مستندين فى ذلك الى مأ كان قد التبس على 
الزمن في بعض الأمور التي لم يكن قد استقر قرارها » ويقضي حذلك 
على الذين يخافون أن يقر“بوا بين القرآن والعلم » خافة أن تخرج مسائل 
hall‏ من الصحة اليوم الى الخطأ غداً » فيظل الرأي الذي قيل على خطئهء 
وذو هناما ی۶ فی pm bb‏ الى ST BI‏ 

ok as‏ ادر أن حافت القها a ١‏ فى الث أن حقليات 
غير مفصلة ولا مسوطة 4 وذلك لعلة » ورعا كان حال الدين الافغاني 
| حك الأفذاذ الذين أدر كوها 6 وهو يقول 3 cl‏ العلم ڪر به الأرض 
res) ols s ¢ CARE EY)‏ دائرة حول حورها ٠.‏ فهذه الحقيقة هع فا 
les‏ مع القائق العامة لايد أن تتوافق مع القرآن » والقرآن يجب 


أن جل عن خالفة العلم الحقيقي » خصوصا في الكليات . فاذا م 3 في 


5, 


القرآن ما وافق صريح العام والكليات ا ls‏ جاء فبه من الاشارة 
ورجعنا الى التأويل » اذ لا يمكن أن تأتى العلوم والخترعات بالقرآن 
صريحة واضحة وهي في زمن التنزيل Dye‏ من الخلق كامنة في الخفاء 
١‏ تخرج لجز الوجود 8 

ولوجاء القرآن وصرح بالسكة الجديدية Gls‏ وما تفعلهالكبربائية 
من الغرائب وغير ذلك لضلت الناس وأعرضت عنه وحسيته Las‏ ‘ 
لذلك نراه قد جاء بالاشارة إلى كل ما هو حادث اليوم 4 وما هو ee:‏ أن 
نحدث 3 مستقبل لفن » مع al hye‏ حقوق الخلق وڌقردب الاشياء 
للاذها نع Np by‏ نظر وقادلية التفهم . 

ومند الأو Bly J‏ أو الدرداء وأبنمسعود أنتفسير القرآن لا حصل 
جرد تفسير الظاهر 4 als‏ من دعدھا الباحشثونفقالوا : إنلكل 41 سكين 
ألف فم» وما بقي منفبمها AST‏ . ومبما كا نالقصد أو المبالغة فانهمجميعاً 
Gob | asi‏ واسعة هر منہا 3 لر وسهولة مرا کت التأويل 3 
اشارات القرآن 

وكذلك صرح القرآن أحياتا بكليات العاوم وقواعدها » وذلك اذا 
م دص ol‏ انكاراً من النفوس س التي نزل ale‏ ¢ 5 ناذا صادفه هدا الانكار 
+ الى الاشا رة دون التصريح .ولا يقلل من م شان هذه القواعد الكلية 
er oie‏ 2 بعص التشريع - bgt dll‏ بالتفاصيل التي جاءت عنصا 
السنة من دعل 96 Ll‏ كانت a) jis‏ التفسير وا لتأويل حنی تكون ميد 
يقتدى به في كشف الغوامض وإظبار الأسرار . 
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وكذلك ‏ فيا بين التصريح SL‏ ست فول لرن ان 
إنكارها ‏ سلك القرآن مسالكه» ففي مثلقوله «وآتوا حقه بومحصاده» 
تصريح بقاعدة مالية هي تيسير أداء الحق حين وجوده» مع وجوب 
أدائه . gy‏ مثل قوله « كانتا رتقا ففتقناه) » إشارة الى نظرية انشقاق 
الأرض من de yt‏ قد تكون هي الشمس أو تكون غيرها » وم يصرح 
بها القرآن تصريحه بالقاعدة المالية السابقة » لان الاولى جرت با العادة » 
أو لا بد أن تجري بها حياة الناس . أما الثانية في من اختصاصات 
العقول والعلوم » فجاءت بها الاشارة حتى تثار الحقيقة من Lb p>‏ 
وتخ ddl Ge‏ » 

وقول القرآن « واعلموا أن ما غنمتم منشيء فأن لله خمسهولارسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » تصريح بقاع دة 
اشتراكية وجب على من يخطر بنفسه في ا لجہاد أن يشرك معه في AZ| yo‏ 
من الحرب كل الاركان التى تتألف منها الدولة والماعة » القوي منبا 
By cual,‏ شاو فكو Be‏ عر sR‏ سومان oh del‏ 
النفع لتتحقق حكمة الاشتراك . 

والقاعدة الشبيرة واللأخيرة في فن الحرب وهي التي تقول : 
« أبطال الحرب لإبطال الحرب »> — بفتح الهمزة في الآولى و كسرها في 
الثانية ‏ مقررة في قول القرآن من قبل:« ترهبون به عدو Fate sail‏ 
من AT‏ الأمر بالإعداد للحرب » وفيها التصريح بان إرصاد القوة على 
مطلق المعنى إفاهو للارهاب » ؤليس لسفك الدماء » وهو أفعل 
الوسائل at‏ الحروب . 

Nt 


وكذلك انتيل oT al‏ عل J gol‏ صر عة فى قنش امالك Jocks‏ 
الحكم ووظائف الرؤساء » أما العلوم والفنون فقد cl‏ اليها في إشارات 
- ولا سما لما لم يكن قد كشف أمره وبانت أسراره ‏ . 

ولعل من أروع ما بهمنا Lag gall‏ وصل اليه البحث من العاوم التقنية 
« قصة الرادبو والتلفزبون وقصة الطيران » ولعله من الخير أن يساق فما 
Gib‏ رجل كجمال GAY Gall‏ فان من حقه أن يسجل له هذا السبق » 
وإن كان قد تعلق به بعض PLAY‏ . 

فبعد أن استذيط dle‏ الدين من قصة سلمان نظام تديير الك في 
بسط رائع الحجة » أخذ يوضح الاشارات العامية في هذه القصة بتبيين ما 
کان لدی سليمان الني من القوى » وما تسخر له من رياح يمتطيها على شكل 
الطائرات التي هي 5 يقال فيعصرنا ‏ أسرع منالصوت» وما تقدرعليه 
هذه القوى من سرعة نقل الاخبار والاشياء بأسرع من اللاسلكي 
Se —‏ كا يقول الافغانى في وقته الذي رافق أوائل الخترعاتالاخيرة . 

وقد استطاع الافغاني في مهارة من الفهم وسوق الحجة أن يصل بين 
هذه الاشأرات القرآ نية وما وصل اليه العم من جديد فقال : 

وجاء في ذلك القصص أن تلك الواسطة التي توفرت اسلوان » وبا 
نقل عرس بلقيس من سبأ الى القدس قبل أن برتد اليه طرفه » cele‏ 
d# po‏ بالعمل مبهمة عن الآلة العاملة » اذ لم يكن بالامكان لاقرآن أن 
يصرح بشكلبا أو Yl‏ لبعد ذلك عن الأذهان في ذلك الحين . وهكذا 


العام لا دعجز عن أاحداث م رش اليوم مستحيلا وابرازه US ya‏ 3 


(o) yo 


ثم قال الافغاني : 

وني قصة الهدهد اشارة دقيقة جداً » وهي الف ease‏ رالاق 
N TO‏ كنا alee‏ من E Weel ta‏ 
وأربابها واستبرزهم م عندهم من ذلك » Shas‏ عفريت من الجن أنا ELIT‏ 
به قبل أن تقوم من مقامك » فرأى سليمان ذلك بطيئًا فلم برق cA‏ 
فتقدم عند ذلك غيره » وقال الذي عنده phe‏ من الكتاب أنا ELST‏ به قبل 
أن رتد اليك طرفك . فعلمنا من تلك الاشارة ‏ أو الصراحة أن 
واسطة نقل الاشياء بسرعة لا يتخيلها وهمنا اليوم-أي في أيامالأفغاني 
كانت علماً مدوناً في ub labs ¢ OLS‏ ذوو ردوخ فيه وتمكن مله 


وقدرة عليه ٠.‏ 


استقرار الصواب 

ثم مضى جمال الدين في بعض الالتباس حين أسرع فظن أنه عمل 
الأرواح SUB‏ : ان هذا العلم - يعني علم الأرواح .اذا لم يتوقف البحث 
bc ad‏ سان Laut‏ لار و امخض Ye‏ يديك أن oe lush‏ 
Steal‏ وا لرا عا ك اللسنان بل ا Seb lee‏ 
القرآن بالاشأرة اليه . 

يعاو la‏ :ذلك OLS J gall‏ النقزة Cady‏ ال دنه 
الارواح في التنوع 5 ب بها الامثال » ولكن الحققين من بعده كشفوا 
عض أسزان ار و وار ا af‏ مدرو من المتوع SLY‏ اد poll‏ عن 


هم موهية التكلم من عضلات البطون دون أن تتحرك الشقاه . 
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وقد أخبر الدكتور محفوظ في als‏ « حياة طييب » بوقوع ذلك 
أمامه من أحد من ادعوا علم التنو . بل أخبر أنه سمع صوتا لسيدة 
كان يجري ها جراحة وكأن أحداً يتكلم من خارج الغرفة» وقد أجرت 
أمامه تجارب أطلقت فيها صوتہا من بطنها بحيث تسمع من الجہة التي 
تريد أن يظن السامعون أنه صادر منبها . فحين استطرد الافغاني في 
اسار التنويم ne‏ قال قولته ولكنه كان «lace‏ والمجتبد له أجر إن 
أخطأ وأجران إن أصأب « 

ومع أن قصة المدهد محسوية Ole!‏ 2 معجزاته فقد جاءت 
حقائق الكشف العلمي اليوم بقوة الآلة الصنوعة » فكانت أكبر دلالة 
عل صحة ما أشار ت اليه قصة سلمان » و ١‏ دصر لاحد بعد ما رأى الناس 
Lene‏ من تقدم الطيران ونقل الصور والاصوات والاشياء أن 
يباعد بين قصة de pull‏ في هذه القصة وحقائق العام التي أصبحت Shite‏ 
00" 

ولم بروا عيبا في التاويل أن يتطور كا تطورت معاني الدحو ؛ 
ولا أن يكون SLE See‏ تفصيله بعد أنتكشف أسرارهوتعر WS‏ 

والقرآن الذي أجل LIS‏ يفسح لل اويا أ يذهب مذاهيه منغر 

eS E EER 
نفسها واستقرت » كفت العقول عنما وجفت الأقلام منها » وذلك حين‎ 
سقس اسان‎ AV Aisle قل افو كان‎ 


les‏ لا رلب 4.3 أن العصر الخاضر والعصور المقملة كفيلة بإيضاح 
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ما في القرآن من قضايا العام الصادقة متى تدبر المؤمنون - والعاماء منهم 
خاصة ‏ معاني القرآن وتفبموها بروح العلم نفسه » تلك الروح 
التي لا تصد عن OL‏ بما هي في سبيله من البحث والتمحيص . 

ونا بات مؤسفا أن يعاد J sill‏ في التفاسير ‏ بعد عصر الذرة — ol‏ 
الغتاضن AIS‏ هو التر اي lily alll‏ و اهر cob add‏ كذلك Liew ho‏ 
— وكما قال الافغاني — حصر معجزات القرآن في اللغة والسيان ee‏ 
يقف امفسرون وامؤلفون هاءّين ببءض اروف ee‏ ده ss‏ 

ييتدى فيها الى قبس ما oT alg‏ من منافع الدنيا والآخرة »وقد اشتمل 

القرآن على اتم وجوههما 5 

وليس بقادر على أن يخرج من هذه الموة الا العلماء الذين أنار الله 
بصائرهم ايكشذوا للجيل الحاضر والاجيال القادمة عن حقائق القرآن 
وغوامضه » وینوا عن أسراره وخفاياه . 

والقرآن GUI‏ حتىالقيامة انما هو باق od,‏ القوة» ومتى أثيرظبرت 
٠‏ هن أراد de‏ الأولين 


والآخرين فليثور القرآن : 5 ra Jb‏ الدرداء: لا Aaa)‏ الرجل حدى at‏ 


E‏ واطمأنت غراثيه 4 و کےا قال ابن مسعود 


لاقرآن وجوهاً 

اذا ١‏ يشروه قلا عدب عليه ولا دنب ‘ واا tall‏ والذنب على 
الواقفين عند شواطئه مكتفين ا يلقى البحر الم من أمواج وما SLs‏ 
أسماعيم من زثير. 


ودمدو آدم جميعاً 0 وهم من اول اليهءالكتاب = لے بلاغ للناس = 
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مطالبون Lele‏ أن يكشفوا عن حقائقه » ويفصلوا إضاراته » ويأتوا 
لديل . 

وقد أحسن صاحب البرهان في تقريره أن التدير والتفكر هو hol‏ 
الوقوف oT all Sle de‏ » وقد Gh‏ من poe‏ الوضول الى Giles‏ 
Lal N‏ الاعتاد على أقوال من اكتفوا all‏ اف اهر 
Wars‏ ضوعم ال را ورای Ns‏ می اکت noe‏ 
وأوجب أن يترك Git!‏ المعبود من Ade‏ ومعقوله » ويفتقر الى التفهم 
وقوة العو بكرن هن ال اسن فيه الخ تقول الله فب وهنا ل 
تأويله الا الله والراسخون في للعلم “ . والله يقول الحق وهو يب بدي 


السبيل . 


¢ خا ¥ 
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مقالة القرآن جت جوهر الماع 
قيام الحماة - AS‏ للمقاء 
الحماة والطهارة - oll‏ الابدية 


مقالة القرآن 


آشان الكتاب الفضل عددمق آناتة الل النسي AM oe ASV‏ 
والياةق Uhl co‏ الواقفة أو disk)‏ والقاهدة ASUS gf‏ »وميا 
كان الكتاب ee‏ قد أراد با أورده الاستذكار والاستعبار » فانه أشار 
الى حقيقة أزلية في سو قه لقضية هذا النسب » ولو أنه لم يفصل ماهية الماء 
وس Boo‏ كتين بن الصاف رازان GEM‏ الى 1 JF‏ اه 
الأواب أمام عبن الانسان glade sy‏ ظنه وحدسه . 

وقول الله سبحانه « وجعلنا من الماء کل شىء حى ؛ OLE]‏ تفصيلا 
gall ld glad‏ نای كلها إلى cle gad Sid clas gor a hot‏ 
البشرية لتسكن في الواحات by‏ الدارات والبحيرات وف أحواض 
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الامار وعل شواطىء البحار. وهو GN goal‏ أعانالخشارة الما aah‏ 
اليوم والى ما تملغه غداً > دل هو المنطق ذاته الذي adders‏ الانسان وبريد 
أن يطمئن الى وجوده أو cole‏ في الكواكب التي يشد اليوم رحاله اليها . 
فاذا م يستطع أن جد مروجاً خضراء » أو يعصر من صخورها colli‏ 
أرتد Last‏ ورجع حسيراً . 

والانسان عل أرضه Urls‏ 7 على غيرها ‏ کا یتصور غده ‏ يخطىء 
ab‏ وبرتطم في غير آماله اذا حسب أن رقيه ليس رهنا الا بضوضاء 
الصناعة وغبارها المركوم 3 أجواء المدن والقرى 4 دوقن ا سب 
لأماء الذي هوأصل ale glo‏ من الاستنباط والتنقية و تنظم 
الانسكاب واحياء المت من التراب . 

ولم تكن مقالة القرآن في Cas) lll‏ الا Ghee‏ من الخلاق القدير Ob‏ 
يصل الماء فی شتى صوره BUI‏ حيسواء أ كان في الماء نفسه أو على البر » 
وفي أقصى صحرائه أو بطون صخوره» أو في ely Al‏ وعلى قممه 
وأغواره » فمن حيث جد حي وسمع نبض ورثى of‏ أو تغير » 
وجب أن يعرف - حتى من غير بحث ولا استقصاء ‏ أن الله حمل اليه 
ell‏ — وسواء أكان الماء لم بزل سائلآ » أو صار أثقل أو أخف من سيولة 
ميزانه » الا أنه cle‏ من شأنه أن توجد معه الحياة . 

ولم يعد القول في حاجة OV‏ يستفيض في ملازمة هذه النسبة في 
غبر الأرض » إذ يبحث علماء الفضاء عن الماء واستنباطه قبل وصوطم 


واستقرارهم مدة طويلة أو قصيرة » }> AR?‏ ه يكون oll‏ ال كمد » 
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ولذا فان العلم Jad‏ من قضية الماء والحياة قصده الأمثلوصديقه الأول › 
لعسيو ie‏ وو اننا Ne‏ الا 

واذا كانت كشوف العم | المفصلة في جوهر الاء قد تأخرت le‏ جاء 
به القرآن فى ale‏ » فانه لا يذبغي أن كاعد أحد بين القرآن والعلم» 
بحجة أن القرآن لم برسم الخطوط en‏ للكشوف » ولم بحسب النسب 
الدقيقة للبحوث » فان القرآن ترك للعلم محاله في التخطيط والتنسيب» 
بعد أن أشأر الى الحقأئق العلمية إشارات بملة » من شأن امم أن تثور 
وراءها » ومن طبع العقول أن تنبعث باحثة عنما » لان شأن القرآن أن 
يتخطى هذا الاحصاء الى UT‏ النفع pally‏ » ليرتب عليها تشريعاته من 
الأس و all‏ حى alley Abs‏ جيم اكان 

على أن القرآن ساحين لم قصل النسب بين جوهر الماء.والحياة 
تفصيلاً ظاهراً ‏ مس بقوله كل ما تصور الانسان وجوده أو غاب عن 
شبوده » في جوهره وأعراضه وأنواعه للحكمة المرجوة منه والسر 
الذي وجد له » ليحققه في هذا الكون الاثل ثم في الكون الذي يخلفه 
ويليه . فتحدث عنه جوهراً » وتحدث ate‏ أعراضاً ظاهرة معتدلة أو 
جائرة في كل لجة أو مخاضة وتيار أو غور وحبات سايحة أو هابطة » 
م أشار اليه Ge‏ غاب عن البصر والظن فوا لا يمكن أن تراه الأبصار أو 
طاول الح الكليون كز فى و es‏ بل و Piast‏ 
النار . ۰ 1 


Le gel‏ القرآن مظاهر المياه LAs‏ على سطح الارض ee)‏ باطتها 
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وحول غلافها 5 3 Colas n>‏ الحساة في ols‏ والشجر والازهار 
والثمرات والأبدان › dé‏ يدع Ute J pall‏ اذا اعتدات في ماء أمطار 
ومسايل عدون وأنمار 4 أو جارت us?‏ غور أو طوفان 4 واذا ارتدت 
eli a Sa sang hal ean NLS‏ 

كل ذلك لم يدع القرآن التنبيه اليه » ول يترك الحديث في تفصيله » ثم 
oll ce ١‏ الدافقة من الأصلاب }3 كانت أصل الكثرة oY Sls‏ ‘ و علق 
المياه نسبة بالانسان فأ كثر من الاشارة السا » و ace EIS‏ القرآن العقول 
الى أن هذا النوع الدافق أحوج الى البحث عنه » لعرفة النسب المتغيرة 


فيه iS ae‏ أعراض الماء لتخليق الدواب وتحقيق الانساب . 


Po‏ الماء 

ds‏ يدع القرآن جوهر الماء دون أن ينبه الى وحدة جنسه وتحديد 
ذاته » Ely‏ يتنوع بأمور تعرض له زائدة عن جوهره كالحرارة والبرودة 
واو واللوحة ages Ne kil,‏ ال Gas‏ ا كانه see Slag‏ 
eee ent alaa yee‏ 
بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الآ كل » . 

وقد مس الصوفية من بعد جوهر cll‏ القاسا من هذه الآبة فرأوا 
اختلاف الطعوم والروائح والالوان ولاسها في الجنس الواحد من 
النبات اذا نبت في مغرس واحد » رأوه غير راجع الى جنس التربة أو 
النواة UL‏ هو دلالة على الله ولطفه في اخراج الختلف يجوهر lll‏ الواحد 
من غير خضوع الى قياس . 
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وكذلك لم يفت عاماء المسلمين أن يقاربوا الكلام فيأكثر منأعراض 
Gla Sl abe di be dlls gay «ell‏ :بن ان abl‏ كانه كاري وان AW‏ 
والحياة » فجعام) أمرين متشابهين في قوله سبحانه «واضرب طم مثل 
الحياة الدنيا st lS‏ لنا من الساء .. > 

ووجه الشبه أمران : 

أحدها : أن lll‏ اذا أخذت ate‏ فوق حاجتكتضررتء وانأخذت 
منه قدر الحاجة انتفعت به » فكذلك الدنيا ‏ وقد نسى الزركشى نسبة 
ارو ايها a SETI GH‏ رادل من ااج فل يد عكر عانق Leng caged‏ 
تر be he lal US‏ د کاو يستكمل فهم القارىء التقسم . 

وثانيهما : أن الماء اذا أطبقت كفك عليه لتحفظه لم يحصل فيه 
شيء » فكذلك الدنيا . 

ولكن ذلك كله — وغير معه لم يكن الا مقاربة بعيدة من جوهر 
ell‏ والنسب اللازم بينه وبين الحياة التى قضت به الخاقة ونص علىقضيته 
Je 3 of all‏ الغ أن gua) gles‏ ال Lisl gle ge Baas‏ 
a‏ يطو Ruedas ea cys Ua‏ 
بلغها فقد أدرك أمر؟ Labs‏ في الخاوق الحي » ولا يعيب العلم بعد 
ذلك أن لا يقدر على معرفة السر AS‏ فان الاسرار لم تزل من المغاليق» 
bys‏ ست dal ball‏ و امعد كاله وا 

ولم يكن قوله سبحانه « وجعلنا من الماء كل شىء حي » جرد خبر 
يلقى فانه من البدائة . والبدية ~ حتى في غير الانسان... تدرك ذلك 


Yo 


أو نسعى اليه لتدركه 5 وكذلك لم نکن قوله سبحانه Dd‏ أفرأيتم الماء الذي 
تشريون .. »© DF‏ وجه النظر الى ele‏ السب القراح Lisle‏ نرأمونعرفه 
دديية ¢ ولكنه کان توجده نظر ودعوة تأمل Cum‏ يدرك العقل والعلم 
سر المعجزة و كنه الخليقة 1 

kis,‏ ألقى القرآن ody:‏ الدعوة الى الناس le‏ وم حخصومه 
.= والدعوة kk}‏ هي للخصو م اکن ia‏ للاصدقاء ae‏ لمتحققوا 3 oe on‏ 
شين القو لف pl aS‏ »ثم ليكون الكشف العلمى وهر الماء Gb‏ جديداً 
لأعجاز فى القرآن جديد . 

ولم دعد خافياً ف سر تكوين الماء » A3‏ كشف 4 فعرف أن (or‏ 
الماء — LS‏ قالوا ج من ثلاث ذرات ¢ و دعص هذه الذرات حارق ودعضهاأ 
حترق » فاذا تقابلت واتحدت فى حاجة وتضور الى الاتحاد ‏ تحولت 
الى or‏ ماء لاهو حارق ولا هو ترق 4 ولكنه دقعل الحياة 3 اما 
LS‏ تتحد هده الذرات 3 الجزىء فانه ١‏ بزل ee‏ 3 ضير السرء وكأنه 
مو کول لامر الله سبحانه الذى يشير اله 3 93 }4 » كن فيكن نع الأمر 
قيام الحياة 

وحين دنصرف شطر الى الارض من قول الله سبحانه 2 وجعلنا من 
الماء كل شيء حي « تكون الاشارة الى الكو كب كله مع غلافه ثم الى 
أجزائه GAS‏ ثم الى كل كائن حي عليه وفيه » مهما تناهى في الصغر 


واختفى عن العين وما صدقت مقالة عاماء التكوين ارت الحساة 


75 


بدأت في الحيط أو بدأت عل الطين : فان القرآن والعلم يدلان معا على 
أن الآأرض كلها وك لالأاحياء al‏ تعمر بحرها ويرها وجوهاً تسبح lly‏ 

ولجة الماء التي تغطي ثلاثة أرباع الكو كب لم تكن الدهشة لكوها 
من ملح أجاجتقتدر olde‏ تحتفظ بعناصر الحياة فلا Ld LS Laos‏ الماء 
العذب 4 ولكن لكوما - مع ذلك _ بالغة المدى 3 الاتساع حيث تكون 
فا القدرة على دعث التجديد 3 أنحاء الكوكب AS‏ ¢ دون ol‏ تر كد أو 
تاسء قينفث الماء الراكد الآسن فضللات العطن والعفونة gil‏ تسمم الخلايا 
وتدمد clay!‏ 

وض gl ol pull‏ اکا gh dea‏ ا Lele lll‏ 
العريض » كان من LG‏ أن تكون داراً للحلية الخلقة 43 \ والتي Bie‏ 
الجا لاد مواد عر سر نولمو ساكو قو لم ل 
أن لا تولد 3 ماء عذب » Yale‏ عر الا fol‏ أو يتفجر Gg‏ أو Je‏ 
gh Gye‏ نة ثم ينقطع أو يفيض » فانعدمت منه ALL]‏ اذ انعدمت فيه 
صفة الدوام é‏ 

كما أن aL‏ الماء الملح أقامت حمأة من صلل مزدهر لا تطيقه 
البايسة 5 ess‏ الشأن 3 (S y=‏ اشقن ومرساها ولا oy‏ الماء )3 من 
الير واطواء والفضاء أمناً وراحة 4 5 asl ON‏ ا ويه ales‏ الماء من 
اللمونة ومقدرة الكثافة على حمل مئونات أثقل من JULI‏ ‘ ولم ee‏ 
للناس أنفع ولا xe‏ من هذا eM‏ الذي جنم ol gall ily‏ 4 والله 
سبحانه يقول 2 وترى الفلك مواخر قبه « ٠.‏ 

أفااها کر )4 دق من الاحياء على هذا الكوكب » asl‏ وکل ما 


YY 


بداخله من خلايا تسبح في ماء . والجهاز العصبي الذي يقدر كمية الماء 
الج تي يحتاجها الكائن الحي عندما مجه العطش Ls]‏ هو دعوة لاختزان 
الا من الاجسام اختزاناً يحري في دقة تحير العقول . 

| قالوه من أن السائل 
الذي بحري في bE‏ التركيب الدموي للانسات من حيث الأملاح 
الذائية فيه يشبه الى أبعد الحدود تر كيب ماء الحيط . وكأفا ree‏ 
الانسان في دمه لا بذكريات نشأته في الحيط ‏ في قول عاماء التطوير - 
وحسب » بل احتفظ يكيانه الاول كله والنسب التي كان سا 


و أن كانت قد خفت SLs‏ و تعير ت سعدها عن هذا النقيع 


وأروع فا دشر الدهفغة 3 كقوف العلماء م 


الأجاج 1 

وكاذا ud ppt‏ جرا ee 1 ipltiasle‏ 
النسب مترادطة الاطر أف » ولا تقوم هذه الحياة ‏ في شكلها م أو 3 
أله انها — معتدلة فيها الا باعتدال الاء الذي تختلف Uy le‏ الحاجة اليه 
في الآشياء » فاذا زاد قدره في شيء لا يحتاجه طرحه عن نفسه » واذا 
hs WE‏ ی اندر الكت عطقا ites Be Ns Sag eal‏ 
الجوهر أو يفسد الكيان 

ومن غرائب الخلقة الحكيمة ظهور لون الاء عند انعدامه » فيبدو 
ele‏ متيقناً في النظر والظن »> ولكنه سراب يخدع العين » وكأنه نذير 
فق لاء Zbl) ge sath‏ وا جاب dead‏ .وقد Oil jhe‏ مخ 
الأعمال التي 425 كعآدة من تعودوا رؤية السراب Yo!‏ ينخدعوا اذا 


رأوه ‏ الا أن يعتمدوا على الله bye‏ خاب بهم الظن وضل الطريق» 


YA 


فان قدرته لا تنعدم ووجوده لا يغيب » حتى في مواضع الخسة ومواقع 
السراب . وجل شأنه اذ يقول .. « والذين كفروا اعام كسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ele‏ حتى إذا جاءه ow ١‏ شيا ووجد الله عنده 
old 9‏ حسايه ٩‏ . 
التكيف لابقاء 

وليست على الأرض she‏ أعظم من Ble‏ الإنسان المستخلف عليهاء 
فبى الذروة في هذه الحياة . وحياته هذه ها شأن كل بوم فبي في AF‏ 
ais‏ وتغير مستمر متكيف مع البيئة كلها في كل ABS‏ دون 56 شعن gly‏ 
يدري » ومع هذا التحدد والاستمرار في acl‏ لا تعجز أن تدفع ee‏ 
التفكك واهلاك . 

وذلك التغير يحدث في كل خلية من جسم الإنسان ظاهرة أو باطنة » 
اق و pedo ass ie‏ 
E‏ كرام الس EAN NE ce‏ 
التدول محافظة على شكل الحي ومناسيبه التي تنمو مع الزمن وتكبر » 
ol‏ تزجع فيه ye‏ التمو:والكبر والاتساع.. 

غير ان عأماء الطبيعة فرقوا بين ما يتبدل في بطء من الانسان وما 
يتبدل منه فيسرعة» ورأوا أننسية ما يتبدل بطيئاً لا تكاد تجاوز جزءين 
من مائة جزء من أجزائه AS‏ | » وها يتغيران فى بطء ثقيل لانهما من 
pate‏ الحديد الذي يبنى عليه هيكل الانسان » أما Ls‏ النسية الضخمة 
من الاجزاء المائة فانها تتجدد أو تستبدل على مراحل الزمن اليومي دون 


۷۹ 


ادراك » وهي US‏ عناصر وأمشاج تسبح ROLLS‏ دون وقوف 
أو انقطاع : 

ومن غير أن نوغل في دقائق العم وأجزاء التكوين وعناصره فنبتعد 
Le‏ نحن يسبيله من عموم القول عن الاء والحياة » فانهم يقولون : إن 
esl‏ “قاب نخد ردنك الما كوو راج لان لشاف ومو كاف الف ذاه 
والعقاقير تذوب فيه أكثر نما تذوب في غيره » دون أن تتأثر جزثياتا 
تأثراً ملحوظاً في اثناء عملية الذوبان . 

ثم إن الماء يهب للانسجة الحية حرية التفاعل معه ومع العناصر 
الساحة على سطوحه وأغواره » في ظروف حرارة نوعية له لا تتدوفر 
نوعيتها في سائل آخر غيره » وهو إذا مر في الاعضاء خفض الجار ونفخ 
الحرارة في البارد فعدل حرارة الجسم كلما حتى يستطيع استقيال حيأة 
doewall 3» 93 5‏ ر أذ النعيم . 

ولعلنا — من غير روية - نكره العرق » ولا سما إذا دفقته اجى أو 
القيظ الشديد » ولكننا لو علمنا ان جهاز الجسم المشترك يتخلص من 
الماء الزائد وحرارته الكامنة فيه بتبخيره Gye‏ وقذفه زفيراً أو خوارج 
أخرى بفعل الكليتين ‏ إننا لو علمنا ذلك لأدركنا الحكمة في تخليص 
الجسم من كرويه ٤‏ ثم lik)‏ نخس يعظمة الابداع 3 تحور أوراق النبات 
إبرآ في الصحراء وأطباقاً عريضة في الماء » لاختلاف ما ركب فيهما من 
قدرة عل تثبل[ welll‏ 

ويقولون : إن العرق بفائض lll‏ لو كان من سائل آخر لما أدى 


Ae 


لا lope‏ الجسم بالنكبة إذا أسرع فته 4 ولا دصه إذا أيطأ al zs‏ . 

وال لتكيف للحياة والمقا Ye‏ يكون إلا ob‏ تسيل الأودية ads‏ رها ¢ 
بغار زيادة دد بالإغراق ¢ وبعير yeas‏ يلك بالإعطاش ¢ فإذا زاد 
السل lato!‏ ما رى إذ لآ حمل الران إلا Vimy coll‏ كله pty‏ إلية 
الكتاب ا لحك J) ST‏ ازل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 
Lal kay aul fate‏ 
الحياة والطهارة 

كل ذلك الذي بسطنا القول rg‏ بعض السط ‏ مستعينين با 
SL ee‏ 3 ‘ أهرها is Lil‏ ا | كانت ادان ee‏ معاني 
الحياة إلى ما هو أرفع من واقعبا فقد تصور cpl‏ الاسلامى النحا سة 
موتا والطبارة منها ell‏ حياة . 

وكذلك أوجب Pe) cpl‏ بالماء من كل حدث » وخص بالتطبير 
أعضاء من الانسارت بعضها yee‏ ص للنحاسة 3 woe) aaa,‏ ص للعمل 
الدائم Glatt‏ به بعض الشببات من ظنة التاسه للذنوب والشبوات › 
وذلك كالوجوه Gulls‏ والأقدام ٠.‏ 

وحفاظا عل القاعدة نفسپا أمر الاسلام بغسل المت دون الشييد ¢ 
oF‏ الشبيد حي ل يمت » فاا لم يلحقه الموت م يغسل جسده » لملا 


5) 4١ 


ce boa olny الام اا‎ elect ف‎ Cum call تضطرب القاغرة‎ 
Le sla 

كا كان من BUA‏ على القاعدة مكافأة المتوضىء ob‏ تبلغ حلية 
جزائه في الآخرة حيث يبلغ من أعضائه ماء الوضوء ويسبسغ عليه . 

وقد SLY es‏ ف و lal‏ رال اللي 
— حيث تحرى الفقہاء أماكنه وصفاته # وقد نيرت العقول في 
حكته 6 é‏ قال eae‏ إنه العنصر الثاني 3 خلق الانسان وتكوينه 6 
dall ale ¢‏ انى غار J} dtl cabs of‏ اتناف lll‏ من الصخور 
والآترية الموجودة عل سطوح بعض الكواكب كالقمر والزهرة والريخ 
لامعيشة به دون نقله من الأرض حيث يكلف نقله غاليا . وقد قيل 
إنهم استنيطو ه من صخور كالرخام ظنوها ساقطة من القمر باصطدام 
الشبب به . وكذلك يظبر العم الحكة أو بعضها في التيمم بالتراب 
لقصو و ec OLS yo of loge‏ اتد alll‏ ار LYN oY‏ 
بدأت من الطين الذي هو تراب وماء » فكان التطهر باحدها التاساً 
للحياة من أحد طرفيها . 

وما حدث من الاسلام من قبل كان حكا » Le ET‏ حدث اليوم من 
العام فكان كشفاً » Addl,‏ واحدة من قبل ومن بعد . وقد استكنت 
الحقيقة في الح واستعلنت في الكشف » ولکنہا حين كانت (Ke‏ 
كانت لكل الناس » Gey‏ صارت كشفا صارت للعاماء » والقرآن قال 
الحقيقة de‏ لعموم الناس » لام لا يفبمون إلا جملا » dally‏ أثبتها 


AY 


مفصلة لأفهام الخاصة UY‏ لا تقبل إلا ما جاء مفصلاً . 

ولقد ارتقت فكرة الطهارة الشبيبة بالحياة رقا لا مثيل له حين 
ارتقت إلى الماء ذاته إذا صار نخسا أو ماوڈا فلحقه حك الل 
ليس ells  ؟ Cas alll‏ المقيد الذي أفسده اللون أو غيرته الرائحة أو 
لامسته النجاسة يتطهر ويا WL‏ للطاق ما : يكن قد صار کله محرماً. 
ولا عبرة يعذويته أو ماوحته » فالبحر لا ينجس ماوّه إذ لا يفسد 
لصفتي الكثرة والدوام . وكأن الاء في هذا شيء إذا مات يحيى بالماء » 
فيتحقق فيه قوله تعالى « وجعلنا من الماء كل شيء حي > . 

والماء كذلك في حك الميت إذا طردت مادة الحياة النقية منه ‏ 
الأو كسجين — وقد تنبه الإسلام لذلك coy‏ على تعامه والتأدب به 
فنع رسول الله BE‏ التنفس في الإناء يكون به ماء للشرب أو طعام 
للا كل » وقد ظنوا ذلك من باب التأدب لا ont‏ » ولكنه كان أدبا من 
ورائه aes de‏ 

وكان التنفس في الآنية الساخنة لتبرد sole‏ الأقوام . وقد اتخذ 
سقراط من قبل في حواره لتلاميذه نفث الزفير في.اليد مغلا لاستقرار 
الزفير عل درجة ثابتة من المحرارة › ds‏ يتخذه Se‏ إلا والناس Tee‏ 
يتخذوها sole‏ لتبريد الساخن وتسخين البارد » فمنع هذه العادة الإسلام 
إذا كانت على الشراب أو الطعام » ولو أن بعض الفلاسفة كان قد 
ots Sie Le ne‏ حک oP‏ الأحكام . 

واللبفة على alll‏ للحياة » والإلاح في استدراره إذا امتنع بأداة 


Ay 


الدعاء والصلاة + طلا ي sl patel‏ الحياة أمر أوجبه الإسلام > وإنه 
لقريب أن bE‏ السماء ؟ أو ليس ال ى#اء في غلافها كا هو في أحواضها 
وآبارها ؟ وضان الحياة للماء أمر قد تؤمر به الرياح والسحب کا تؤمر 
نه الغيوت والأمطاز 8« Uy‏ آمرنا لفيء إذا obs si‏ أن تقول 3 كن 
فیکون › . ۰ 
المياه الأبدية 

يقول بعض الفقهاء : إن مياه الدنيا لا تبلغ في القياس إلى أمواه 
الآخرة إلا ا يدخل الإنسان أصبعه في الم » Le‏ يعلق بأصبعه هو 
Ltt Jl‏ . 

وقد أخبر الدين بمياه الغيب في الآخرة ما لا بد أن يتحقق » وإغا 
كان من الحال أن يكشف لنا في حياتنا ما أخبر به » لآثنا عي في دنيان 
لا نستطيع أن نعم حقائق الغيوب إلا عن طريق أساعنا » حتى إذا 
رفع الحجاب تبين لنا الحق Fe‏ يتبين الوصف على حقيقته للأعمى الذي 
سمعه » فإذا peal‏ رآه کا سمعه عل سواء . 

ولعل اسار Bl‏ ال كنا تسمع بها دون of‏ تراها ثم Wars‏ 
العم لأبصارنا بعد بصائرنا يكون Ss‏ على غيب الآخرة الذي نسمعه 
دون أن نراه » وأن ما يكون حکا سيصير عاما » بل انه من أصدق 
Leeks E‏ اننا :فد لقي peel‏ 

و للا هذا عن اجات ا اة لى افك العامة Geld‏ 


3 قوله سبحانه 2 وجعلنا من الماء كل شيء حي 4 . 


At 


ومن الحوض إلى lal‏ الجنة الجارية أبداً على الدوام » Lig ges‏ 
bie ply tes,‏ اذاه يتكرى cles lil Ll‏ نوفيا : 
وقد ورد كله في ST all‏ مفصلاً . 

وليست الروعة في التفصيل وحده » ولكنها في القاعدة الي جاء 
بها القرآن » ولم يجعل منها استثناء لا في الدنيا ولا في الآخرة » فكان 
ذلك عتمتن dj‏ ادان تنفدو الك اه الى عبتن + 

وبقدر ما بين الحياتين من فروق تكون الحاجة إلى الماء والجوهر 
الذي يكون ae‏ » والأعراض التي تصفه وتبين عنه في مثل قول 
القرآن « وأنمار من cle‏ غير آسن » وقوله « كان مزاج ہا كفورا » 
وقوله « Lye‏ فیا تسمى سلسبيلا » وقوله « يسقوت من رحيق 
محتوم ٩‏ . 

وقد بان الفرق البعيد بين الاعتدال والانحراف في الماء من Lah‏ 
أهل النار عل ما أفيض عل أهل الجنة ate‏ » وعلى سعة الموة بين المياه 
التي عندهم من صديد متجرع لا تسيغه الافواه » أو مبل يشوي الوجوه 
والشفاه » أو جم 556 الأحشاء ويقطع الأمعاء . 

وهكذا ارتد ماء الجحم عن اعتداله فظلت قاعدة انحراف الحياة 


من انحراف EU ell‏ حتى في الآخرة » باقية بعد الفانية في الباقية . 


كؤز يبال 


alll‏ والحياة - مقالات العاماء 
الأشاه والنظائر - يد القدرة 


مهابط الوحي _~ ol‏ والنذر 


الماء والحياة 


قدر لي أن أذهب في مقالي السابق إلى الماء والحياة وإلى الصلة 
bee‏ في كل أدوار soot‏ والحضارة وأحوال. الآبد الممتد إلى ما 
ALY‏ . وكان الكشف العامي عن خلية الماء ولجته التي تغطي ثلاثة 
د باع الأرض » وتتخلل tat Lae‏ هذه الصلة في حياتنا الدنيا » ولا 
جاء به الخبر عن المياه الأبدية في الحياة الأخرى . 


وكان لا دد من الذهاب وراء 5 من صور الماء العذب وهو هيبط 


LS‏ مصفى أو ثلجا متناثر؟ على رؤوس الجبال وسفوحبا » حتى إذا 
ایتلت إسفنجتها وشعت من اللاء أخذت تسيح مته عل السفوح 


AY 


والوديان وإلى الأنمار والعيون » ولولا أن هذه SLE‏ في أماكنها des‏ 
هيئتها U‏ قام تدبير المطر ”ا قام ولا استقام . 

cin‏ الال ار Galle tas‏ وا رة اا ر Vig‏ نظا 
فيحسبما الغافل فضلاً لا حاجة إليه » كان من حكة خلقبا هكذا أن 
حع els‏ العقا Capel‏ > :و اهالت Lae ae‏ جرا من Ll‏ 
كن الما والوهات: :وذالات الكرران Aliens‏ اجار {Els Cand‏ 
وحضارة نامية »> وكأنك لا ترتقى في هر ولا oly‏ إلا أفضى بك إلى 
جل ع فيا العو دارا لا Woe‏ لقي د كال SC‏ 
ا بنط من الق وما حرف عراها + 

وليس هذا من كنوز الجبال وحسب » بل إن بالجبال متاع الحياة 
والأحياء  »‏ قضى به القرآن في ala‏ من الأشباه والنظائر المنتظمة 
في آيات متفرقة منه » ثم جاءت الكشوف العامية أمس واليوم مثبتة ما 
جاء به القرآن من قضية الجبال والحياة با لا يدع للشك Mite‏ في أن 
القرآت Ly)‏ قصد Cab Ue‏ » وما كان القرآن قد ساقبها في dle‏ 
أشكال من اللغة البليغة فانه لم يقصر إعجازه على الشكل اللغوي 
il‏ لا eats‏ على قياس» بل قصد إلى الإعجاز العامي لأنه ثابت القياس 
مستقم البرهان . 

والجبال ‏ © أخير القرآن عنها ‏ لا تثبت للحياة. على كوكبنا 
بغيرها قدم » ولا يستقر لها قرار » ولا تدور للحياة رحى .. ومن ثم 
فلا يصح أن تكون هذه القضية مبملة القيمة والإعجاز في مثل قوله 
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Ee bibs Iii hse‏ نوات ام بكرن 
الإعجاز في كوا del de‏ أخبر عنما بفعل » واستكلت المصلة 
علتها ؛ إذ هي كلام لا يطرد قياس بلاغته » by‏ تطرد الحقيقة العامية 
اطراداً لا ينكسر » وهي ol‏ المتاع من إرساء الجبال be Lad‏ في 
res as‏ ارين كفيك عار Nyle he‏ 
الحياة . 
مقالات العاماء 

a SESE DI sy 
نحن‎ — base القول — قدي وحديثاً  في الجبال » وهو كلام منثور‎ 
عن منافع الجبالء‎ dling العرب - في أمثال ما كتبه قديا ابت بن قرة‎ 
وما كتبه الجاحظ في الخلق والإعتبار » وما كتبه أبو حيان التوحيدي‎ 
ومسكويه في ال هوامل والشوامل » وما كتبه القزويى في عجائب‎ 
Zt Golo دين كل عا‎ acd ما‎ dled bye oo a 
Leas «pall امال ها ك الان غير‎ dy. coldly والظيقات‎ 
SLL ge كتيوه‎ Ue lew Vy > ووس اناا‎ Mo 2ST كاق رلا‎ 
. في العصر الحديث‎ 

وقد سرد الجاحظ منافع الجبال في أن الثلج يسقط عليها فيبقى 
في قللہا لمن يحتاج في القيظ إليه » ويذوب ما ذاب منه فتجري منه 
العيون الغزيرة التي oid‏ منها UY‏ العظام » وينبت منها ضروب 
من النبات والعقاقير التي لا ينبت مثلها في السبل . ويكون فيا 
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كہوف ومعاقل للوحش من السباع والعادية » وثتخذ ab‏ الحصوت. 
والقلاع المنيعة لتتحرز من العدو » وينحت منها الحجارة للبناء 
والآارحاء .. وبوجد فيها معادن لضروب من الجواهر » وعسى أن 
يكون فيها خلال أخرى لا يعرفها إلا المقدر ها فى سايق ade‏ الحيط . 

: قال الجاحظ‎ é 

إن المطر جعل ينحدر عل السهل من الجبال ليثشى ما غلظ منها 
وارتفع فيرويه » ولو کان إِما يأتيها من بعض نواحيها للا علا المواضع 
المشرفة منها ولقل ما يزرع من الأرض . 

غير أن مسكويه في إجابته عن أسئلة Qi‏ حيان كان Gal‏ وأوفى» 
فأوضح أن منافع الجبال ووضعها على بسيط من الأرض كثيرة جداً » 
ولولاها ما وجد نبات ولا حيوان » وذلك أن سب وجودها وبقائها 
هو ell‏ العذب السائح على وجه الأرض من انعقاد البخار في الجو » 
gel‏ السحاب وما يعرض له من slat Yl‏ بالبرد (go‏ يعود La} Ade‏ 
مطر وإما ثلج أو برد .. ثم انی مسكويه كلامه بان الجيال سبب 
الرطوبة HI‏ على وجه الأرض » ومن هذا التدبير عمارة العام ووجود 
النيات والحيوان فيه . 

ولكننا Lad‏ بسبيل التفاصيل call‏ وصل اليها كل هؤلاء » وإما 
وسيل Hall Lal‏ لكانية الى in Jad‏ التداسيل الى عون 
elas JL‏ اة عل beg OM‏ يقد aN‏ عيذ الكان اق 
by Gs‏ عدت و وال oe bey.‏ فك أن AG Loe‏ ن ق اة 
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كان حكما » وأن ما قاله العاماء كان BA‏ وكشفا » ولن يختلف هذا عن 
الك إلا ade ulsg al dae ait‏ 
. وقد ربط القرآن ان و الجبال وكوما أوتادا » وبين BEN‏ 

والسحب ويحاري NEM‏ وانيثاق الينابيع وإدرار القوت والرزق » 
وضان المنافع » le‏ يطمس حدة كل كلام جديد 6 ويكسوه سربال 
الاعادة والتكرار . 
الأشباه والنظائر 

وفي كثير من الأشباه والنظائر التي ساقها القرآن في قضايا الجبال 
أوضحت آاته Lal‏ أوتاد ورواس فى الأرض لثلا a‏ . وليس less‏ أن 
يكون القرآن قد أراد بالإيتاء والإرساء منافع الجبال اللازمة لما من 
خلقها في أماكنها التي خلقت فيها » ومن خلقما بالكيفية التي انتصبت 
ما والعناصر التي تألفت منها . 

ولقد قرنت نظائر القرآن الجبال والمياه في oF‏ . فإذا لم تذكر 
الأنهار ذكرت ما يكون من آثارها من الخصب والناء والقوت والرزق» 
من حيث J‏ تنس tel‏ جامعا لكل ما يتصور من منافع الجبال فذكرته 
في كامة « المتاع « . 

وق حو عفر فن هده النظائن cle‏ لفظة couly Jl‏ اعا sh‏ وا 
الال aay‏ الثم of oT all‏ يذكر Ste ae‏ ب Le ot le)‏ 
يدل عل ما تفعله Lal‏ من نبات وكّر » وقوت ورزق » وقد لا 
يسير الترتيب اللغوي على Gad‏ واحد » فقد يتأخر لفظ الراسيات أو 
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يتقدم عن الماء أو آثاره » ولكنها يتجاوران في هذه القبلية أو البعدية 
حاون التصاق > oF‏ القصد قضنة اتصال ما بنا من غير أن 9S‏ 
للغة البليغة إلا الدلالة على الحقيقة العامية المقصودة في قوة ووضوح . 

a ics a,‏ ا ee Por‏ م 
اغ Was a‏ ر وو ر نال ا وك 
الاطراد لا يستمر في قياسات اللغة وقواعدها » لأا لا تنبني على 
thay‏ ولا أوائل ضرورية » iy‏ هي صنعة العادة والتجربة » ولذا م 
تستحق اللغة أن ينحصر فيا كل الإعجاز مها احتال اهل اللغة في 
التوجيه والتدليل . 

را الزؤانئ dd‏ اران هن قوله a hae‏ 

SLL, «‏ أرساها متاعا لك ولأنعامك ' . 

وقوله : « وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأمارا » . 

وقوله : « والأرض مددناها وألقينا فيها روامي Lawl,‏ فيبا من 
كل شيء موزون › . 

وقولة + aay‏ مق امام كل شىء ى افلا :يوؤمقوك Lazy.‏ 
في الأرض رواسي أن تيد بهم » . 

وقوله : « وألقى في الأرض رواسي أن تید بكم وأنهارا » . 

وقوله : « أم من جعل الأرض قراراً وجعل LU: Us‏ وجعل 
ها رواسي “> . 
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وقوله : « وألقى في الأرض رواسي أن تید بكم وبث فيا من 
tals, 6‏ 

وقوله : « وجعل فیا رواسي من فوقہا وبارك فيها وقدر فیا 
أقواتها > . 

وقول Go?‏ مدداها وزالقينا led‏ روانى وانشا Ld‏ من 
كل زوع oor‏ © 

وقوله : « وجعانا فيها رواسي شاخات وأسقينام ماء فراتاً » . 

ولعل من روائع هذه النظائر أا لم تربط بين الرواسي Nes‏ 
أو ما يتخلف عن se IES‏ فعل واحد » وهو فعل الجعل » 
لتستبين في وضوح إرادة القرآن من أنها قضية واحدة في كيفية الخلق 
ومشيئة التتكوين » لا انفصال بين جزعيها ولا مباعدة بين طرفيبا. 
Lay‏ لبست اللغة في القرآن Wasi‏ بيانية » فإن الحقيقة تظل واحدة؛ 
والقضية تظل في ثبوت . 

وهكذا ele‏ اقتران الجبال بالمياه أمر؟ ga ESB‏ كد مكرر التأكيد » 
فإن ١‏ يجيء هذا الاقتران في آية واحدة lela‏ يقترنانني آيتين متتابعتين 
كا cle‏ في سورة الأنبياء من قوله ‏ سبحانه ‏ : « وجعلنا من الماء 
كل شيء حي أفلا يؤمنون . وجعلنا في الأرض رواسي أن تيد بهم ». 

وكل ما يكن أن يكون فيضمن هذه الجبال من منفعة لهذه الخليقة» 
فقد أشار اليه القرآن في كامة D>‏ متاع © في قوله ‏ سبحانه ‏ «والجبال 
أرساها متاعا لكم ولأنعامكم » ... والمتاع يتناول السقي من نهر أو 
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عبن » ويتناول الخصب من نبات وشجر وحب وثر » ويتناول AAS)‏ 
والضناعة والفار والمدن > أو ogee UE Al cysts‏ 
الحضارة ols‏ ودرجاتها . 
يد القدرة 

وما بحث الناس وراء الجبال واستخرجوا منہا معاني وكنوزاً » 
فإن قضيتها لا تخرج عما قرره القرآن فيا إذهي كل القضية ؛ غير أنه 
لا بد أن يتضح خفي سرها وعظم خطرها الذي استكن في استقرارها 
وكيقة اقصايا . 

ولعل ذلك السر وذلك الخطر كامئان في قوله ‏ سبحانه - « أفلا 
ينظرون إلى bY!‏ كيف خاقت وإلى السماء كيف رفعت والى الجيال 
كيف نصبت »> . ثم هما كامنتان كذلك في قوله ‏ سبحانه -« يسألونك 
عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاع صفصفا لا ترى فيها 
عو ول اننا 

ولآمر ما سبق القرآن بهذا النذير في أول الإسلام ثم ast‏ بالتفصيل 
والاسباب فما cle‏ بعد في بقية النظائر والأشباه . 

فالجبال تبدو منثورةعلى سطح GS‏ آ كام من تراب heals‏ 
وفي تعاريج ملتوية على غير نظام ولا ترتيب » ولكنبا SN ASS‏ 
جرت هكذا لتدل عل القدرة البالغة الى جعلت من الكائن الرخيص 
SS ey ya Reales‏ هن أو di See‏ 


فكان 38 dy gran‏ ملساء » لفسدت القضية وما قامت الحياة . 
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ولس مع ذلك al‏ ليبن فق الال هيا هق معدن 5s FN‏ 
ولكن يد القادر نثرته هكذا في الكون نثرا يبدو كأنه مہمل النظام » 
ليبدو لعين الإنسان مأنوساً غير مرهوب » إذ لو بدت عقده وأنظمته 
وغرائبه ومراهبه لكان الدهش والفزع ملء ما نزى من أرض eles‏ » 
ور كل اقل مع رو و و ما یکوت 
عند الفزع ال كن روم تسر ابال 

US,‏ تنظر عين الصانع البديع إل be‏ ايده Ge ot‏ أشباء 
وألقت به هينا للناس نظرتبها إلى اين في جانب القدرة . ولعل هذه 
النظر ة هي سر التعبير الجمل في كل ما صنعته يد الخالق في الڪتب 
اليف ون لمانا بكر كو دن انك لين لانن ee‏ 
ترى وتدهش لا تكشف » ممن Sear‏ يكتفي الخالق المقتدر بالتنبيه 
والإجمال..لا يكتفي المتحسس الضعيف بغير البسط وتفصي ل الأحوال . 

وصانع الأشياء بقوله « كن  »‏ إذا شاء أن تكون ‏ أكبر من أن 
يعجب ويدهش لثىء خلقه ade Gab‏ ومشيئته » [yo‏ بلغت دقة 
الشيء أف شه as)‏ كله عليه سبل هين لا بمعنى السهولة الي هي 
ضد الصعوبة » ولكن gas‏ محرد توجه المشيئة - وهو لا يحتاج زمناً 
ليكو ن » ولكن العقل الضعيف هو الذي يحق له أن يدهش YOY‏ يعم 
Ct‏ من سر أو Gre‏ إلا بعد الجهد والضنى والشقوة والعناء .. فكانت 
اندهاشته أشبه الأشياء بتنفس الصعداء يتنفسه المتصعد المتعب في جبل 
وعر »أو المترق اللاهث في عروج صعب . 
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ومن أعظم الزيغ وأكبر الزلل أن يظن العقل حين يصل إلى سر 
من الأسرار أنه صار في منزلة المبدع ذاته ‏ حتى لو اهتدى العقل إلى 
التحليل والتركيب وأمكنه قياد أزمة بعض الكائنات ‏ فإنه م 
يكن ولن يكون - الخالق للعناصر التي أمكنته من العمل فيا 
ال وال كنك Lally‏ 
مهابط الوحي 


والطور وجبل الجليل وأبو قبيس هتفت على روابيها أصوات 
الرسالات » وتمثلت بها وبغيرها سبر وتواريخ » وذلك أمر عجيب » 
ولا سما 3 شأن رسالات التوحيد التى جاءت إلى الشرية من عد 
قريب . ١‏ 

bls‏ لا أدعي أننى كشفت السر الذي من أجله كانت مهابط الوحي 
E N abc godt E LG‏ 
تعلق بأسباب de ne‏ لأدنى المناسبات وأقرب المشاببات » فيعقد بها 
منطقه وينظم دلائله » فلعل عاو الجبال يناسب عاو الرسالات فاتخلتها 
alah Glin etl Sle,‏ وهو hal oh oe Wylie‏ عقا Ne SN‏ 
راسخة رسوخ SLL!‏ » وقد قضى أن تكون من أبنية الأرض التي 
رست عليما » وقد اكتفى الخال بالدلالة على ذلك دون أن يلتمس الأمر 
SL‏ من تشبيه لغوي موجز أو مطنب . أو لعل الجيال لما كانت 
معام Gar,‏ بها في السير اتخذتها الشرائع منازل لتكون هي الاخرى 
معالم Gare‏ بها إلى الطريق . 
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وما من قول يشفي في هذا الأمر العجيب » فلآمر ما أهبط آدم 
على ربوة » وعرضت الآمانة على الجبال » وأرسيت سفينة وح عل 
الجودي « وقطعت عل JUL‏ طير إبراهم » وسخرت الجبال لداود 
يسبحن » ونتق الجبل لمومى » وكان مأوى أهل الكيف في الرقم .. 

ولأمر ما كان نسك المسامين في الحج حول الجبال » يبتدئتونف 
الطواف من حجر ويسعون بين الصفا والمروة ويجتمعون على عرفات. 
وإذا زاروا سعوا إلى غار الوحى أو غار الهجرة » وها غاران في 
صدور الجبال . ۰ 

ولقد كان حقاً ما اعتقده الصوفية من جلال الجبال ¢ فاتخذها 
كثير من الأبدال مساكن ومساجد » فقد وصفها القرآرتف بالخشوع 
والتسبيح والسجود والتأديب » فلجأوا إلييبا لتقطعبم عن الخلق ؛ 
وتحرمهم من باوغ الشهوات » بيا تصلهم بالخالق وتصرفهم إليه عن 
كل ما سواه . 

تم اتخذت الأساطير طريقها إلى الجبال cated‏ حوله ا القصص 
ذات الأخبار » والأوصاف olds‏ الأهوال» وبقدر ما يسبل على سفوحها 
وجوانيها من وحوش وهوام .. استفاضت أحاديث الأقدار والغرائب 
والفجاءات والعجائب . 

ولقد زعمت الكيسانية أن مد بن الحنفية وهو مهدهم المنتظر- 
مقم عل جبل رضوى » وأنه حي لم aly Sy‏ يعود بعد الغيبة ليملاً 
الأرض عدلا » وهو إبداع 3 الخيال أو أمر من الحال . 
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الآيات والدذر 


وما ol pel‏ حدس iS‏ طامع أمنيته عن Ol‏ تتحول هذه الجبال 
من تراب وصحور }3 ذهب وفضة ليقتطع الاس منہا الثروة الى 

وما أجدر | él‏ حدسوا أمنيتهم lal‏ عن أن تزول هذه الجبال من 
esl‏ حتى تكون rs‏ م الأرض Tole‏ فووا وجهداً موفورا . 

وليعاموا أنه لو تحققت هم هذه الآمنية أو تلك لرأوا أنفسهم أمام 
حمأة تزول » 3 (ga O95‏ › فإن الذهب والفضة bare i)‏ م طعاما 
ولا ظلا ¢ والمباد الممسور لن (saw‏ هم سحاباً ولا مطرا ¢ 0 
يحيس ماء البحر في وهدته التي هو فيها » Lely‏ سيطغي Ga gb‏ يغرق 
الآأرض a‏ 8 من حيث لا يكون الجودي ولا ae‏ الو تی کان إلا 
الحا و gute‏ النحاة ۰ 

وتصور أنت حتمية الزوال 3 ذاب ربع الأرض الذي هو cyl‏ 
قابل Ob sills U2 9a‏ 3 ثلاثة أرباعها التي هي ماء . وعد بريك من 
ol‏ تصبح Gas!‏ من بر مغمور 3 حر greene‏ !. 

وأنه لأبقى للحماة ols‏ لها أن تظل هذه الجبال وجددها yauall‏ 
واجمر 6.9 Ale es Les Ll 3 > gush Lash‏ » لتستقم المكة وينتظم 
yl‏ العام عل م هو به موحود . 

ورمما تصور الناس المول من ثورة oy‏ أو وقعوا في هوله ¢ 
فأدركوا عم رأوا أو ce Bgl | gals‏ نذر القيامة» حين تتفجر جوانب 
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الجبال فترمي بالصخر وتقذف باللہب » ولكنهم لا يستطيعون أنف 
يتصوروا الهول كله حين تنهد الجبال وتستوي الأرض كرة ملساء 
Vy 6 cp Sly wad Bab Le SSIS lll Un pad‏ بيقع عبن روت 
aay es yt‏ الم كاول :ها جا ف فضة التوراق 

وإنه Gt‏ واقع ؛ ففي نحو aT a pte Gal‏ هن bl‏ الواعيد pity‏ 
القنامة get‏ اف MUL‏ حك ا ال ةوالت 
او ا کو Me Ne‏ ا 
في البرهنة له والتدليل عليه . 

ومها هبت بالأرض اليوم أعاصير تدمر ما قر به وتأقي عليه › 
فإغا هي نسم ضعيف » وريح مريضة » إذا قيست غداً ينسم الساعة 
حين تشتد روافدها وتقوى دعائها . 

وهكذا بين وجود الجبال التي هي في عوج وأمت قامت الحياة ؛ 
las ds‏ ورال bye ghee‏ اوغا مول LT‏ »وف Dalen‏ 2ا 
ماموسة » وقضية صادقة مطردة ومعكوسة .. ele‏ بها القرآن جارياً 
عل لفظه ومنطقه » دون أن يذهب إلى طريقة المنطق ومقدماته , 
غير el‏ قضية تببر العقل dally‏ » وتدهش العقلاء والعاماء » وتفوت 
عبن الحكة وعيون ASL‏ . 


X‏ عا علا 
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Lb‏ وق مه ااه عفي 
بإطل النجوم — اختلاف المواقع 
السماء الدنيا ~ اأعمك wails‏ 


رباط وثيق 


ثلاثة نظائر جاء بون القرآن يقسم بالنجوم : إحداهن 3 سورة 
النجم }> قول 2 والنجم إذا هوی ما ضل Role‏ وما غوى وما 
ينطق عن ال موى إن هو إلا وحي بوحى « والثانية 2 سورة الواقعة 
إذ يقول : « فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعامون عظم . إنه 
لقرآن کرم في كتاب مكنون لا يسه إلا Ga pedal‏ تنزيل من رب 
العالمين « والثالثة 3 سورة التكور تقول « فلا أقسم بالخنس الجوار 
الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم 
ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع é‏ أمين وما صاحبک مجنو ٺل 
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ولقد رآه بالافق المبين lag‏ هو عل cual‏ بيضنين وما هو بقول شيطان 


رجي cyl‏ تدهيون إن هو إلا 583 للعالمين « . 


ومن القول الراجح أر”كف تكون 4 الخنس الجوار الكنس « ھی 
النجوم ¢ }3 النظيران اللذان سمقاها 3 النجم والواقعة بروحارتف إلى 
هذا gall‏ بل وړو کدانه ¢ دون ol‏ يذهب معناهها J}‏ البقر والظياء é‏ 
كا ذهب بعض المؤولين » فإن ذكر القرآن بعد القسم بها يجري مع 
النظرين السابقين أرق واحداً فيرجح gall‏ وؤ کده 4 gE‏ جرت 
عادة النظائر في wo bly ol all‏ حكتها . 


وهذه النظائر دوّ كد القسم فسا Ol‏ القرآن من عند الله » وقد 
ارتبط فيه القسم بالمقسم به ارتباطا وثيقا » وهو يبين أن القرآن ل 
يكن إلا Vie bes‏ حمله رسول من ASM‏ أمين eS‏ »ثم حملت 
النظائر مع ما حملته آدابا لتلقي القرآن ووجوب الإقرار برسالة 
الصادق الموحى إليه به » Glog‏ ما جاء القرآن مق أجله + وأنه: جاء 
من وراء الغيب ليكون ذكر! dla‏ . 


بالنجوم » [Eb‏ اختلفت في المعاني ؛ لئلا يكون تكراراً be‏ القرآن 
عنه ؛ فقد أضافت aT‏ النجم إلى القسم مسار النجوم وأضواءها » وريا 
أضافت مقاصدها La bi,‏ ¢ وأضافت at‏ الواقعمة مواقع النجوم 
ودوراا في أفلاكبا واتقسامبا إلى cot‏ ومتحير » وأضافت Isl‏ 
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التكوير port‏ مطالعها في alll‏ والنبار» وظبورها وخفاءها واستقامتها 
وا 

ds‏ يدع القرآن تلك الأقسام دون أن يبين Legs‏ من الصدق 
والحق » فقرر مؤكداً أنها أقسام عظيمة » وأنه لا مفر من الإقرار 
بعظمتما والتصديق GEL‏ فيها » ولا سما لو قدر للراسخين في العم أن 
يصاوا ا بعص أسرارها ويعرفوأ بعص أخطارها ‘ مما طالت عليهم 
الدهور 2 alk‏ م الأزمان : 

و قد أحاطت النظائر عن نکر هذه العظمة فيجحدها وححد معرا 
منظومان 3 قضية واحدة » Ob‏ 3 وثاق أكيد . leg‏ النجوم عل 
بعد مراميها والأفلاك ce‏ اتساع أرجائها والقرآن ce‏ . جليل خطره 
وعظم أثره إلا وحدة مترابطة الأجزاء متصلة الإنخاء . وليشت 
الأضواء التي تتساقط من النجوم on‏ ضوءاً من القرآن 4 ولا الأفلاك 
التي لا تخطىء طريقها النجوم بأهدى سبيلاً من القرآن » بل لم تكن 
الأضواء التي ترسلها النجوم الى الأبصار غير قبس ضئيل ما ترسله 
هداية القرآن للمصائر والقاوب ¢ LEYS,‏ صنعة الله وكلامه 9 AAD‏ 
ونظامه . 

وكانا اتخذ oT all‏ القسم بالضوء الظاهر للدلالة على النور الباطن) 
وجاء باحك الواضح ليكون Slee‏ لتاكيد الخفي المتشابه . ولا لم يكن 
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أوضح 3 العيون من الضوء مع بعد مكانه وخفاء سر ٥ه‏ وةل کان القسم 
ده لعل صدق الكتاب المسطور 3 لوح الغيب المستور . 


اتجاه عامي 

اذى shy dye des Gm pot a UY SLY‏ 
القرآن اليا في مواضع القسم أو في غيرها من YLT‏ بجرياهبا في 
Galley (SDI‏ و وا وان ا و Sy dy‏ الد مين 
القرآن والحديث به النجوم قاكاً مع de‏ الميئة عند الناس وانقلاسه 
واختلافه Le‏ كان عليه kus‏ واتساعه . 

وقد جرى de‏ الفلك عند العرب وغيرهم يجاري طويلة » وتبعه 
Lo gy pl Col‏ و ye tes band «ab‏ انعو اا 
eels‏ وكور aoe baba liste oka ls ta‏ 
عل الفلك قضايا اتخذه الآدب تشابيه وتخاييل » JUS,‏ يترك العلم ولا 
الشعر led‏ تراه العين إلا رصداه » ولم يدعا أرضا إلا صورا سماءها ؛ 
وأجریاعلیہا کل مايمكن أن يطلع علیہا من cal gl‏ وما یسیل في مساريها 
من جدوب وغيوث . LIS,‏ استنفد الشعر العربي طاقته في هذا 
الخال قل يفو lat‏ العوت انم من قور اول Choy‏ .مقط واد 
من مناظر السماء . 

ولم يأل القرآن نصحاً في أن يسوق الناس إلى تتبع النجوم 
وفزا شا een‏ وهاه زوج اول القن حنج ily‏ 
عرجونه » وجريان الشمس حتى تستوي في مستقرها » ولم يكن القسم 


Veg 


العظم بمواقع النجوم إلا قضية جامعة خطيرة لا تطلب عين الغافل ولا 
تدقى باب الجاهل ‘ وإِعا تنادي قلب العام وتلبه عبن الساهر + $49( 
صار إلى الراسخين 3 العم منم ole‏ الإفلاك ومسالك النجوم تحقق 
abt gill byl‏ اقرا ف Lake Sly]‏ اليس Gin,‏ متهي 
قوله سبحانه 2 وإنه لقسم لو تعامون عظم Gls,‏ لن یم ذلك إلا إذا 
صار العلم بالنجوم ومسالکہا (de‏ أكيداً وإدراكاً i,‏ ۰ 
ولقد كان وصف al‏ 1 ن للدراري السيارة ,94 a)‏ » ا لجنس الجوار 

الكنس: « Tis‏ عل ما ty‏ لها من الرجوع والاستقامة والاعتدال 
والميل والانصباب والتهور » وكذلك كان Gad‏ إلى غيرها من النجوم 
الثايتة التي لا تتحير ولا تسار . 

وإدراك عظمة القسم فى al‏ الواقعة جاء معلقا عل العلم 4 فكان 
حا من القرآن عل fe ole‏ والبحث عن مسالكها وأفلاكها ك5 
کان إدراكاً من ob cul‏ هذا الزمن لا دد آت ¢ وإذا آن أوانه وحل 
زمانه أدرك الناس قيمة العظمة التي أخير 8 Lal‏ وأقسم 0 
الفرقان . 

ولعل الناس في زماننا يظنون أنهم وحدم الذين اشتاقوا إلى بلوغ 
النجوم وز کوت Cpe‏ الفضاء » ولكن الإنسان کان Las‏ ازداد Ade‏ تاق 
إلى Le sls‏ واشتاق }3 وک ٠‏ ومن أعجب ما يصل القدم wot‏ 
Leas‏ فكرة الإنتنان cabs‏ الى ل ak‏ فى الوق الى do J)‏ القضاء 


قول وان الصا les‏ 


« إن العاقل إذا نظر في علم النجوم وفكر في سعة هذه الأفلاك 
وسرعة lly go‏ و عظم هذه الكواكب وعجيب حركتها و أقسام هذه 
البروج وغرائب أوصافها تشوقت نفسه إلى الصعود إلى Mall‏ والنظر 
izle dla b JJ‏ 

ولكن U‏ كان الإنسان لم يصل بعد إلى الآلة التي تحمله » والوقود 
gil‏ ملك يه ly « eLaall‏ مق التق شه فد القند يكين Oly]‏ 
«Weal‏ س القن دن of odd‏ يلكو Wha be cl}‏ اا oS‏ 
E‏ الكت اوحميدا أن 
الصعود لا يكون إلا بعد الموت يعد أن تف الأجساد من gu‏ أفعاها 
YLT ola,‏ ا Whe‏ وو BIST‏ 

فا ليث الزمن وما لبث الذكاء والعلم أن حققت كلما أمنية الصعود 
أو أوائلها » محاولة أن تصل بجسد الإنسان إلى النجوم دون ترك الآثام 
oe ott bs‏ طرق peg!‏ اصع آلا Big Les‏ 
اجو jlo‏ كطق Je‏ ی bys BNET‏ يطل bs‏ رعق ASL)‏ 
والصوفية pyre‏ من أن الأفلاك ها نفوس مضيئة لا توصف بالنقص ولا 
الزيادة وهي تتحرك عن شوق اطلب الكال . 

leas‏ اندو ف Mol‏ العظمةوالإقرار Lye‏ الرضول :إل معرفة 
LT‏ التجوم واا والمجر عن pel‏ اليجنا »وقد Ob‏ ين 
الظبور ‏ بعد الحاولات المضنية ‏ أن الوصول يحتاج إلى أزمنة 
مفرطة في الطول » بالغة في المشقة » ثم يصيبها العجز بعد العجز » ولا 
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يدري أحد » حتى عاماء الفضاء أنفسمم - متى يكون الوصول » غير 
أنه لا بد من الوثوق بأنه لا حياة لنا إلا على وجه الأرض التي خلقنا 
منہا» lye‏ نفرت خيالاتنا من جاذبية ة الأرض وحاولت العقول وا لعلو 
أن تخر 3 منها وتبتعد عنها . 

وفما عدا النظائر الثلاثة التي وزدت عل we gel‏ قسم 3 القرآانتف 
وردت آيات أخر للبر وج والمنازل و المنافع وانتصاب النجو مم علامات 
null‏ ودلالات dla‏ كقوله ‏ سيحانه ‏ « وعلامات و بالنجم م 
هتدون » وقوله « وهو الذي جعل و النجوم لتبتدوا بها في ظامات 
البر والبحر » . کا أن مطالع الدراري في البروج 9 القمر في 
المنازل وجريان الشمس في مستقرها كل ذلك يقوم دلالات عل أوقات 
الغرس والزرع والزاء والحصاد ونظم الادخار والاقتصاد» وعل حركات 


الفصول والرياح والبرد والحر 
ولم تكن الإبرة الممغطسة وحساب الاتجاهات التي تسير علييبا 
السفن dis‏ و الحضارة 4 وتنشق ,+ بها الطائرات عباب الجو 3 


زماننا ¢ إلا اهتداء بالنجوم Us,‏ مع ترددها طالعة وغارية ومقملة 
ومدرة ومشرقة ومغرية ومعتدلة ومائلة ‘ فبي أصل من أصول 
GULL‏ » لاختراق العباب » أو شق السحاب . 
باطل النجوم 

ولقد تنزه القرآن أن برتطم بباطل النجوم وإفكها ارتطام بعض 
الفلسفات أو سائر الخرافات » بل أزرى JS‏ ذلك و ; bc‏ إلا عا هو 
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كو وميد e ae‏ عو ميلة الكو كني 
sual (ls‏ ووس cla‏ و يكن قط Tp‏ ت oT al)‏ رغاد 
فكره 6 إذ J‏ بر فيا يدعيه الناس من ذلك سوى تعلة مبطل وكذبة 

وتلق Saad Nh‏ ممق او إل JEN‏ فى الوه 
سلكوا إلى غرضين اثنين : 

إما إلى de‏ أحوال الكواكب في اختلاف مسيرها ووقوفهمبا 
Veal‏ وروا و امار ابا واه slags‏ لمق بهذا shell‏ ما تتم 
القلوب ويشرح الصدور ويشوق النفوس ويبعث فيا قوة ey‏ 
ويسوق إل يها دليل التوحيد . 

وإما إلى ما لم يرد القرآن ول هتم به من تقليد اليونان وغيرهم في 
اقتياس الأحكام لما يستقبل من الحادثات » بأسباب من تماذج صور 
الكواكب واختلاف أشكال الفلك وصلة ذلك بالقدر والقضاء » وهو 
أمر شديد التعب قليل الدرك » وخطوه أكثر من إصابته » وإصابته 
كراهن ديل به . وكات هذا الآول الذي اتصل به العام — وهو ما 
قصد إليه القرآرنف ‏ هو الذي أفاد التعجب واستكثر من Fc Spall‏ 
کن ot‏ ضى للبال وأحسن عند الاختيار . 

وهكذا افترق الأمر عند المسامين » فم ) كانوا قد انعطفوا عل نبش 
الأفكار الو تة wb,‏ الكواكب نطبائفها ‏ الى ياوها وغالوا في 
الاستدلال دور او الفلك حق :نظن انما توظوالع الور رفا 
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في الكائنات قبل وجودها تحت فلك القمر - کا كانوا يقولون — وميا 
اتخذوا من de‏ أحكامها التجديف بكمية أعمار المواليد والحدس بطول 
البقاء أو قصره » في dle‏ الكون والفساد ‏ مه كانوا قد عادوا إلى هذه 
الأباطيل فقد أبطل الاسلام اتغاذ الدلالات من الكواكب على أعداد 
معاومة من الساعات والأيام والشهور والسنين » أو de‏ حظوظ مختلفة 
من السعود والنحوس أو الموت BLA,‏ . 

ورا كان gill‏ أولوا قوله Lig‏ « فالمديرات أمرا » بالنجوم 
وآثارها في الأعمار والحظوظ قد تجاوزوا في التأويل أو انحرفوا عن 
الدليل» فإن القسم بمواقع النجوم كان اتجاها خالصا نحو العم والحقائق» 
ولم يكن اتجاها old‏ التنجم وصناعة ما يقال عن حركات الأشخاص 
العلوية » وتأثيرها في الأشخاص السفلية » وهي كلها ضروب من الحدس 
والظن والآوهام والاباطيل : 

وحتى إذا Gare‏ تأويل الدراري السيارة بتدبير الأمور» فإن ذلك 
التدبير لا يعني غير إحداث النظام الرتيب من سير الزمن ومنافع الناس 
تبعالاختلاف الفصول وتغير الجواء وتقدير التقاويم. ومن ثم لم يجز اتهام 
sal‏ الإنتلامي bee tt‏ بطل peel‏ وق oh Mg po‏ كه 
والحديث Ged‏ هذا الخوضيل أذكره وحطم أثره فينفوس معتقديه» 
ولقد كان وعظا Bole‏ ما نبه ad]‏ الرسول الكرم بوم موت انه 
اناهن وكبشت (atl‏ فظنا الاين من أجل cA ge‏ فقال رسول الل 


كر 3 إن لقف als‏ انان امن .ات المح صر ay‏ 


۹ 


1 ينكسفان لوت أحد فإذا رأيتموهها Chad‏ بالدعاء go‏ ينكشف › 

قال « ... ولا ينكسفان لوت أحد ولا als‏ أحد فإذا رأيتم ذلك 
0 عوا إلى المسأجد » . 

فالعلم بالنجوم ومواقعها واقترانها وتفر قبا ومعرفة مواضعبا في 
البروج والمنازل» Li‏ هو اكتساب من العلم oT‏ وخر 
واجتہاد » وهو لا يت بشىء إلى ما يقترفونه منالادعاء معرفة الغيب» 
OS Y Call le oF‏ ابعال tLe Vy‏ بولا caus‏ من CLAN‏ 
وهذا لا Adas‏ منجم ولا كاهن ولا ني ولا ملك » إلا الله وحده » الذي 
احتفظ لنفسه بعلم الغيب » فلا يطلع عل غيبه أحد إلا من ارتضى 
من رسول . 

وابظل L‏ لاان sles‏ ان ge‏ ااه 
النجوم وبحثهم عق pal‏ اره فيه إرضاء لنفوسهم واستعانة به على التوقي 
والحذر ay‏ احتتجاج اللغو.وكلام من الباطل لا نقع فيه ولا ثرة لهء 
أن النجوم إذا كانت فاعلة فلا وقاية منها ولا خروج عليها » لأسا 
سائرة في طريقها رضي الناس ol‏ غضبوا وروا أم سكتوا . 

وقد أجمع الفقباء وأصحاب ب الحديث على النبي عن النظر في هذا 
النوع من علم النجوم » وم تقم ضد هذا ell‏ حجة» dy‏ ينہض 
Cad‏ من شأنه دليل . 
اخنتلاف المواقع 

وليس من شك في أن أبعاد النجوم المذهلة  go‏ للعقل والعلم - 
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كانت ol tl uel‏ القع aed‏ الها de ass oh all‏ هاما ق قا 
ab pet Ue NSLS cogadh ls‏ جنا وهل saad‏ 
ذ کا“ في تسخير القوى وإشعال الوقود ‏ أن يصل إلى أقربها » وما 
زال يستعد ويجرب lide‏ كل ماله وذكائه وقواه حتىحرم الناس جميعاً 
من حاجاتهم » لي يعرف بداية الأيجدبة عن الفضاء الكوفي » ثم عن 
الكوا كلب Legals‏ 

ولعل Tall‏ قد أضاف إلى المراد من مواقعبا اختلاف أفلاك 
الكواكب المتحيرة منها على الراسب الشابت » دون أن بزحم كوكب 
gi WSS‏ يصطدم به » Ea‏ هي GF‏ في خلاء متد إلى ما لا يستطيع 
cS ou of SLA of GLA‏ بل dell‏ مرد ق أن عل ah abe‏ 
يفترضه مستمراً فلا يقف به عند غاية . 

ولعله أراد بمواقعها أوقات ظهورها من كل ليلة وكل سنة والأزمنة 
القصيرة والطويلة » حيث تقاس المسافات والأزمنة بها » واولا تغيرها 
بين الظهور والغياب لما عرفت عندنا ‏ الأزمان » ولا رؤيت 
الألوان » ولا قدرت الأبعاد والأركان مع أن fuel‏ م يشهد الدراري 
المتحيرة deere‏ كلها قط لأنها لا تجتمع إلا في الندرة وفي الأزمنة الطوال 
التي تقدر بالملايين ‏ وأما في أكثر الأوقات Ge‏ متفرقة في البروج » 
سابحة في الأفلاك » dake‏ بين الدرجات . 

ثم لعله أريد بموقعها USL‏ من بعدها عن مراقب الأحداق 


وملامس الآأبدان 7 فإن سرعة Lalo so‏ = دورانا ظاهرياً ا من Cum‏ 
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قد ثبت ob‏ الأرض هي التي تدور — لا يكاد ws‏ به الرائي الحدق 
ولا اللامس القردب 4 لبعد النجوم عن العيون والجسوم بعداً سحيقاً 4 
ولو كانت قرسة لاختطفت الأيصار 9 cl sacl, Lod‏ فدات الرؤؤوس 
(te pans‏ وشدتها 4 بل ما ثبت راع 3 مكانه 4 ولا استمر جم 
3 دورانه ۰ 

ولا کان من النجوم م دظہر وما حتفي وما دسق وما يلحق وما 
يسرع وما law‏ * وما يقف وما دتحير ¢ صار الاختلاف tok iba)‏ 
المصلحة و يقضى لذ ب » )3 م دصر E‏ ر )43 1 gl‏ كلها متنقلة › 
لملا تبطل الدلالات ce‏ البروج والمنازل والفصول والسنىن ¢ sy‏ 5 
تقاس بسار المتنقل ومروره rl) ce‏ 5 

ومن ذلك كله تبلغ المعجزة الباهرة مكانها الذي عبر عنه القرآن 
بالمواقع وأقسم بعظمته ¢ واشترط لإدراك عظمة القسم Ol‏ دتعر UP‏ له 
العاما* المؤمنون ¢ فإذا أدرك العاماء المواقع وعرفوها وأدركوا مباعدها 
وحسيوها 4 كان ذلك إقراراً ee‏ الذي أخير الله 4 — سيحانه = 3 
قسمه عمو اقع النجو م 

ولقد حاول القدما* أن وجدوا ع من الحكمة لأعداد البروج 
والأفلاك والدراري » ولكنما كانت aly‏ حاولات لإدراك الحكمة 3 
خلق السموات ومواقع النجوم 4 غير أن المسامين زادوا بر صد المواقع 
ر الى ا ی ی ی 
الأرض أن ستقياوه dss‏ 53 صلاة ¢ فقدروأ انحاهات القملة 3 كل ور 
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nes Sie hee ووس‎ 5s 
18 فى الفضاء أى سكن السدام‎ Lull Jo الاتجاه‎ 
الساء الدثيا‎ 

وذ كز Lil sll all‏ و ye one‏ اند Leyte‏ ويه 
وبروجها وطرائقها بقوله : « ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح » وقوله : 
ails‏ سعلنا ى العا رو bias,‏ فاطو © وق د دوا 
ذات CAS‏ فربا كانت السماء الدنيا هى كل هذه الصفحة المشاهدة 
بالعيون الحردة أو LSM‏ اماظن ٠‏ ` 

ومن الحق 5 قال بعض العاماء ‏ أنه ل يثبت مدلول ينتبي عنده 
تحديد السماء الدنيا » فا زال الناس فيه على خلاف » وريا أثبته العلم 
وغزو claall‏ بعد » أما الآن فلا هو محدود بمجموع كوا كيت الشمس 
Litt clad pl JZ Uc yd oly I,‏ با OF peal yaad‏ 
المتشابه ذي الاحتالات » ورا رده العلم إلى SAN‏ غد فاستقر بيانه إذا 
ثدت برهانه . 

وللققاية لا يقل الراك o alle‏ ولا يقن Le ay SA ge ab sll‏ 
يدل على ol Al‏ منه بقاطع الدليل » وذلك لاشتباه معانيه واحتاله فيبا 
ady as‏ ارتل alaill olall Al‏ دلا ووو ENES‏ 
الباطل » كا ابتلام في DUI‏ والحرام . والمتشابهات لا يتضح مقصودها 
إلا انتم pid ¢ shally‏ ذيها :قصل slays « cldall‏ حرطن عل 
d Lee ol‏ تدر ها و عضبل a all‏ المتؤقف ol MM blazed Gale‏ 
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a لوي‎ Lala ess E E y Wiebe فقا‎ 

ويةول البيضاوي في تفسيره « وذلك لا يكون إلا برد الوجوه 
إلى وجه sols‏ وإبطال الباق فيصر المتشابه محكما » وبه يظبر فضل 
العاماء لآنه 3 كان واضحاً ? yl‏ فضل يعضوم de‏ دعص » وهكذا 
من يصئف تصنيفاً hat‏ بعضه واضحاً ودعضه مشكلا ويترك للجماعة 
مو ضعاً 4 ie oy‏ هان وجوده قل o Sly.‏ & . 

ولم يعد غائباً عن أحد أنه قد ثبت من الجهود المضينة البظة 
لى دف الشره التو قامات sels‏ القضاء ومعزقة كته قبل 
I ser‏ اتنب کو ی ب ان ارج غ PAM‏ 
إلا جزء كام 2 الصغر ase‏ طويلة أو لغير م يسمى AS‏ الأزمنة 
a‏ لا al,‏ لأطوالها ولا أواخر لأوائلها . 

ومن قىل هذه الكشوف م hey‏ القرآن ولا اللفة الدلالة de‏ 
مصطلح اليوم الذي قاس 3 اللغة مرة دبعم سك من التاريخ رما انتظم 
مات السنين ¢ وقيس 3 القرآن مرة asl,‏ كألف سنة أو مسن Lali‏ 
le‏ نستطيع ol‏ د أو نعرج ونرقى ہو هناك لا يقاس Lee gas‏ ولا 
دورة أرضنا ولا تحير النجوم من حولنا : 

ووت هذه الحقائق بتقدم العلوم الحاضرة جدر KE ol‏ العاماء 
في كل مدنيات الآرض على الاعتراف بصدق أحكام القرآن — مها كانت 
ale‏ موجزة — وددلا من ol‏ يكون de‏ النجوم RES slew.‏ 6 وحب 
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أن تون دعا ا Gay‏ انف عدا دياه اد 
مستمر القوة رائع dull‏ » 

: قال إخوان الصفا‎ kus, 

« إن أكثر أهل زمانتا الناظرين 3 de‏ النجوم sa 3 O95‏ 
الآخرة » متحيرون في أحكام الدين » جاهاون بأسرار النبوات › 
منكرون البعث والحساب » فدللنام على صحة أمور cyl‏ من صناعةهم 
واحتججنا عليبم من عامهم > ليكون أقرب من فهمهم وأوضح 
لتبيانهم »د 

ولهذا زجروا عن باطل النجوم» وقد أورد التوحيدي في مقايساته 
dle‏ الزجر عن النظر فيه فقال : « لتلا يكون هذا الإنسان مع ضعف 
ale‏ واضطراب غريزته al tb‏ ما GL‏ في شأنه قائم ott‏ وقدرته 
وحوله وقوته » فإان هذا النمط بحجز الانسان عن الخشوع لخالقه 
والاذعان لربه » ويبعده عن التسلم لمدبره » وجول بينه وبين طرح 
أمره بين يدي من هو أملك له وأولى به » . 

ولكن عقلاء العاماء قد اتخذوا سبح الكواكب في الأفلاك والقمر 
في النازل والشمس في البروج » والسرعة في السير والبطء في الحركة ؛ 
والوقوف والاستقامة والرجوع » وكل الاتصالات والاقترانات 
GLE YL, bl pai,‏ روا من ذلك aS‏ — ويي النكر 
الإسلامي » قواعد لإنشاء التقاوم واستخراج التواريخ » ثم كان هذا 
كله قاعدة بنى Lule‏ الناس de‏ النجوم » ثم زادوا قوة وسعة با حصاوا 
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عليه من عمو الذكاء وأفن ان العام » ففاق عرقانهم كل ما سبق عرفانه 


العمد و sil‏ بير 


وک ol‏ الله # جل شأنه ‏ ; يترك الإنسان دون ts vl‏ ليتدبر 
gal‏ 5 وينظم ملكه 6 فأنزل القرآن من لدنه تدا التديير والتنظم ¢ 
فكذلك ١‏ يدع الله النجوم مهملة rau‏ کہا أو نشت كلها 4 بل سار 
منها ما سير وأوقف ما أوقف » ليدل ذلك على مده وتدبيره في كل 
أطراف ملكه وأرجاء asls le‏ 5 

والذين قالوا ب أو يقولون إن اختلاف مراقع النجوم کان أمراً 
مبملاً من غير عمد ولا تدبير » Ely‏ هو طبيعة تسیر › لم يكونوا إلا 
غافلين ¢ إذ لض الإهمال | كز قال المعتزلة وشيخهم الحاحظ _ إلا معى 
واحداً ¢ فكيف eas‏ حركات ختلفة وتقادير مشبادنة اوران 
متفاوتة » مع حكة بالغة في نظامه ودقة فائقة في اتساقه وانسياقه ! 

وقد قال بالإهمال dela‏ من المبتدعة القدماء » ley‏ لا شك فيه أن 
ممتدعة عص ر نا سيقو لوت ده 6 بل م قل قالوه 4 وقد قال العايثون 
منم إن مراكب الفضاء جد الله 3 الفضاء الذي اجتازوه» وسيقولون 
أكثر le‏ قالوا pease‏ كذ asl O geeks eS‏ أو سلكون أسرابه» lis,‏ 
وكل لهل التجوع أن dal SEL‏ إل Pda GLAM‏ به Cale‏ 
الإلحاد 14 ولس لذلك من سدب إلا اغترار عماء الطيئة ا يصاون اليه 
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من إدراك م ١‏ يدر كه غيرثم ‘ أ 1 بدعية أهل باطل النجوم من | 
وصلوا إلى أبواب الغيوب . 

وأول ما يجب أن يعرف أن الأينية منفية عن الذات » وهي من 
bls‏ الاسلام الكبرى» وقد وكل إليها أن تسعد العقول وتطرد الظنون 
عن أن تدرك هذه الذات مہا بلغ الإنسان أقصى التدوات Jails‏ 
الجرات » فألله ‏ سسحاذه - جل عن DEM, cll‏ ¢ وكل la‏ يقع 
تحت إدراك الإنسان وعامه 3 Aw A>‏ وظنه 6ه هو من asls ls‏ 
و بعض مكناته . 

بل إن 3 اختلاف النجوم بن راتب و ومستقم ومائل 4 
مع اتفاق اجتاعها وافتراقها في الأفلاك المتباعدة » بحيث لا تتحرف 
ولا تصطدم » لدلالة أكيدة على أنها كون واحد لخالق واحد « او كان 
قسهما آهة غير الله لفسدتا » ولو ١‏ يدر كبا تدبيره وحده وحسأبه كفرده 
لفسدت الأحكام وأنهدم النظام : 

ولقد كان 3 الارتراط اموس 3 آيات النظائر بين النجوم 
والقرآن Lala,‏ للأبصار والبصائر أ كل دليل على أن خالق النورين 
واحد é‏ دل هو خالق الظامة والنور وحيرة الكواكب ووقوفها ¢ 
dads‏ ارمق ل الأوضن وا تانع الندرات:: 

م هو خالق القاوب وتقلمها 2 ومبدع حرا le gts‏ وكفرها 
وإعانها 08 ds‏ يكن هذا الإبداع 3 الخلق إل Cel‏ عل وجوب طاعته 
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والإقبال عل عبادته 4 لصدق ما دل ده عل العمد الذي أراده 4 والتديير 
الذي شاءه » ليتم صلاح الكون وتستقيم حياة الكائنات . 


النجوم والقرآن من شيه وقربى 4 فكلاه_ا نك مع أنه يدي ج يطرح 
شعاعاته }3 جميع درجات الفلك ونواحى اتجاهاتته فضا lp gle‏ 
نورا . على أن القرآن أتم من النجوم هدابة وأقوى نور » إذ تتفاوت 
أضواء النجوم عل ماسبات الأرض بقدر طاوعبا ومرورها ‘ أما 
القرآن فاما كان قريب مقيما كان أعم هداية وأغمر نورا . 

ولا كانت حقيقة النور غير مدركة » فرعا كان الاتصال بين القسم 
والمقسم ده ھا الأمر الروحاني الذي هو النور المنبعث بإرادة الله 
وصتعه ديعم in|‏ والأرواح والكواكب oly,‏ ¢ ولسن النور 


مها اختلفت ألوانه وافترقت آثاره إلا Soi‏ واحداً ومدبعاً فارداً ۰ 
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الظلال والأفيّاء 


تقدير الأشياء - السير الرتيب 
الظل والفىء — حضارة لغوية 
اخثلاف الجزاء 


تقدير الأشياء 

الظل الذي ترخيه الأشياء بجوارها dey‏ جوانبها متدا أو منقيضاً 
يتحرك إذا تحركت ويسكن إذا سكنت » فلا يسمع الناس له همسا ولا 
يلقون إليه بالا » نما هو أحد مبدعات القادر في صناعة الكون . 
Gory‏ عفدم عليه الغيون فلا dass y (gd‏ التفوش قدلا تغفل + 
أشار إليه الإسلام في كتابه وأحاديث رسوله إشارات تثير إليه العقول 
لتحصل على سره وتكشف خبيء أمره . 

لم يكن من بد cle Ge‏ دور العم أن يلقي إليه Lode‏ المسامين 
بتفكير هم » فاستقر ocd‏ أن الظل كائن بالغ الشأن » حينرأوه يسكب 
امال على الحياة » ويزيح عن byes‏ الشحوب واكتئاب الأسارير : 
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ويقع بها على ملاجىء الراحة وراحات السكون » ثم هو يدل على 
حركتها وتنقلها ونبض الروح led‏ » ويشير إلى أن ذلك كله دليل de‏ 
دقة التقدير وعظمة wll‏ . 

فحين قال القرآن « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » م يكن من 
تشع دق أنه 1 kee‏ ر ات ی ورو اقل وروم و ا 
أراد أن يثير العقل والعم لإدراك هذه الكيفية ويقيس آثارها الكونية» 
لا برؤية العين وحدها » Us‏ برؤية العقل dally‏ معبا » OF‏ العين حين 
تغلط في تقديرها للأشياء يتنزه العقل والعلم ويتقد سان . 

SLM,‏ التي تعبرها ظلال الكون في حركة راتبة دائبة» معدودة 
بأضعاف ضخمة GIN‏ » وهى في حاجة إلى المراصد Fly‏ — 
ayy‏ فسان ا de‏ فى ارات Sates Tle at ol‏ 
وقدرة العلم : ففي حديث له مع جبريل — عليهما pr‏ — تنبيه عل 
الحركة الجبارة للأضواء والظلال التي هي في منأى قصي عن مشاعرنا 
الفطرية للا تزعجنا إذا اقتربت » إذ قال له (gil‏ : أزالت الشمس ؟ 
فقال جبريل : لا» نعم . قال : كيف ؟ فقال له : مذ قلت لا إلى أن 
قلت نعم » قد ترك مسيرة خمسائة عام . 

tale eta de ol adele‏ :و اجا 
WS gles‏ وخ ركتفا عدى Ub‏ وها نول ca]‏ ول يكن a yd‏ كذلك 
إلا عقدار الحاجة وا لصلاح لا ley‏ والشهوات » وكان من الحكة أن 
يكون التقدير والتركيب 2 Las‏ عل القلوب والأفهام - وحتى 
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عليها 3 Lal pass‏ هي 35 وذلك حى حون للعقول لمفئنة الشوق إلى 
: المعرفة والكشف وتكون لما لذة الحصول عل ans‏ الإسواق والغبوب. 


وقول الله سبحانه بسورة الفرقان«وخلق كل شيء فقدره تقديرا» 
م يكن بحرد خبر يقال» بل كان Lut‏ لأقصى قدرات العقول والعاوم» 
tan‏ أن خلق الأشياء - عل ما خلقت عليه - موجب على نظر العين 
والبصيرة أن يلحظه وأن يدركه » E>‏ يؤدي إلى إیان جديد يسقط 
قول المجوس والثنوبة والقائلين بقدرة الخلوق عل الإنشاء والإيجاد . 


وقد عاد القرآن في السورة نفسها ينبه إلى تقدير الظل » ويطلب 
إلى العلم أن بحث العبن ويبعث القلب on‏ تقديره ومظاهره ومده 
وقبضه وأسيابه وآثاره » é‏ برى الرحمة الربانية الي تسوقه دائياً راتا 
لا يسكن Lal‏ » إذ لو سكن لانتقض البناء وانتقض الإحكام » وذلك 
حين يقول « ‘i‏ تر إلى ريك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم 
جعلنا الشمس عليه Wo‏ ثم قبضناه إلينا Las‏ يسيراً » 

ول يكن الني وحده هو الذي خوطب به » ولكنه كان له eta‏ 
المكلفين » بأن ينظر وا إلى ما صنع القادر بالظل و كيف مده وقبضه » 
ولاذا جرت مشيئته بتحريكه في حياتنا هذه لا بتسكينه » وأرنف لا 
يكتفوا بنظر العين » بل يحلوا عقد حسابه ويقيموا لكيفياته المراصد 
ويصنعوا المناظير . 

ثم كان في التنبيه عليه إيقاظ النفوس على الحركة الأبدية التي تلزم 
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الأشياء فتدل على الزمان وما تعلق به ما يبقى ful‏ على وتيرة واحدة» 
ما دام هذا الفلك دائراً بحكمة القدير ودقة التقدير . 
- السير الرتيب 

ولا تتحرك الشمس في الساء » أو لا تدور الآرض حول نفسها 
Was‏ و اکر مو ا اتن و gl‏ ان 
ؤاضطراب » إذ لو كانت )3 كة قفزاً gs‏ لحدثت الفجاءات يتاو 
ESEN OTE peer ay Pega em‏ 
نشهده ونعيش فيه مطمئئنين » ولكان قول القائلين بالإضال Bobo‏ 
معدودا » ولكن الإهمال ‏ وهو GLY‏ بالصواب ‏ قد قضي عليه أن 
يكون WE‏ مطروداً . 

فلا تلقى الشمس عل الأرض بقعة ثمسية قادمة إلا وقد ارتفعت 
tad‏ أخرى «le‏ لى dls cull palill‏ الذركة gladly‏ 
وحقيقة الازدواج في الكائنات » وتتميز حدود الأمكنة وألوانها ا 
يحل فيها من ظل » وما يحدث فيه من استقامة أو ميل . 

وهكذا حدث فى نشأة عالنا ‏ ونحن لا تقرب إلا من العا 
القريب - ترتيب من الظلال حيث يلقي كل كوكب منه ظله عل 
الآخر» فتتضح للنظر والعلم سباحة الأفلاك وكيفيات poling UBT‏ 
أبعادها وأحجامها » ثم يبن العل على ما ید رکه منها ما يقدر عليه من 
فروع وأغصان . 

ولقد اجترأ العلم — عند العرب والمسامين ‏ فاستعلم عن ارتفاع 
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القن I‏ لبرت وا و Uhl‏ ون مضه هن 
مقاييس الظلال الصغرى إلى المقاييس الكبرى » ثم لاح له عن يقين من 
مرأى الظلال التي ينشأ عنما الكسوف والخسوف أن هذه الكواكب 
كرات متدحرجة في أفلاكباء وكان بلوغ العلم ‏ عندنا ‏ هذه المرحلة 
التي أو ضحت LG}‏ نسكن سطح كرة منها مثار دهشة ومنقلب تاريخ. 

bes‏ كان قول العاماء في الكسوف والخسوف فإن الأسباب التي 
يعرفها عاماء هذا الشأن لا تتناقض مع أخبار الدين في إنباء الني Le‏ 
Leb‏ من oll‏ الله » وفي حديث آخر - ذكره النسائي في مسنده ‏ 
يقول فيه Ge‏ سئل عن الكسوف - فقال EK‏ ما تجلی الله 
لشيء إلا خشع له > . | 

وذلك أنه لم يكن هذا الذي عبر عنه الني بالخشوع عند التجلى إلا 
انقهاراً من الكائنات لضروب الساوك التي فرضت عليها » فليس ها 
أن تخالف جريتها أو ميل عن حر كتها . وهو تنبيه من الني أيضا عل 
أن تقدير الخلق نسباً مخصوصة بين الكواكب تحدث بسببها الآيات » 
ول ebb‏ تلك Gaui‏ يطل استعدافها DUB, cl 425 J gad‏ ,© 

ولقد كان تسخير القمر حولالأرض وتسخيرهها مع حول الشمس 
عناية من الحكة بتقدير أزماننا » وكأما هى ساعة عملاقة تنشأ عن 
دقاتها ظلال Bb‏ التنقل تقع على صفحتي النيرين . 

Ll‏ القمر فلا تفارقه ظلال الأرض إلا حين يستدير بدراً » وأما 
هو والشمس فيقع عليها ظل الخسوف والكسوف في نظام رتيب 
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لساعة دقاقة لا يقف عقربأها ولا ينيان » ولا يتقدمان بالزمن ولا 
يتأخران » إشارة منها إلى الأزمنة الصغرى » ثم هي تشير بدقات 
الخسوف والكسوف إلى الأحداث الكبرى » فيستقم لأهل الأرض أن 
als‏ كو ظلافا واغر Abt‏ قاس الأرقنة والفضول + وتيت 
pt Cees coal‏ اواك و SN‏ كن 
ومدارات الأفلاك » في نظام لا يتغير ولا يضطرب » Jad‏ إنشاؤه 
ودوامه على مبدع واحد دائم الحكمة dle Ny‏ » قائم عل الخلق 
والتديير . 
الظل والفيء 

والظل في اللغة نقيض الضح »> وهو ضوء شعاع الشمس دوت 
plat‏ 6 ا يكن eyo‏ فيو LMS‏ ولس be‏ وراك عضي 
الأمو Lal oj: Jl Sait‏ اهو ge GL tos‏ طاو ع الفح إل 
طاو ع الشمس . 

وبقي أن يفرقوا بين الظل والفيء فقالوا : إن الظل هو خيال 
الأشباء ال ارب من أشعة الشمسمن وقت شرقها إلى أن تنزلق للزوال» 
Lil‏ الفىء فبو SLE‏ الأشياء نفسه المارب من أشعتها في العشي بعد 
ee‏ وقد سمي Ke‏ لرجوعه بعد قدومه ونكوصه بعد إقباله . 

وتصدى أعلام أهل اللغة للتفريق والتفصيل : رؤبة وابن السكيت 
Gl,‏ قتيبة » فقال رؤبة : كل ما كانت عليه الشمس فزالت فهو فيء 
وظل » وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل . وقال ابن السكيت: الظل 
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ما نسخته الشمس و الفيء ما om‏ الشمس . ووقف أبن قتيبة يؤيد هذا 
القول الأخير ويستنكر غيره على اللغويين » مستدلاً بورود الإفاءة 
بمعنى الرجوع في قوله تعالى « حتى تفيء إلى أمر الله » . 

وإذا جاوزا هذه الشواطىء اللغوية إلى القائق ولجتها رأينا 
الظل والفيء وصلة ما بين النور والظامة وقنطرة العبور من أحدها 
0d‏ ¢ وهي doy‏ فائرة pall Lad‏ والسين ‏ وكام قوة god‏ 
والنقلة في الكائن الحي لا تدرك حين تبدأ وتسير » ثم لا تخفى حين 
تتم وتصير . 

بل إن هناك و صلة أخرى أتم خفاء وأدق cl ne‏ وهي قنطرة شبه 
الظل التي هي بين الظل والنور » ولكنها أقرب للضوء وأدنى إليه » 
وقلا Lal ge ety Gourd go Lendl p de class‏ 

والظل والفيء تابعان مقروران » يتبعان الشمس في مدى ما تبلغ 
إليه من علو وهبوط » فإذا ارتفعت قصرا وإذا انحطت طالا » في 
دليل عليه! » ولكن لا كدلالة اتباع السائر في المفازة لخطوات الدليل 
کا قال yas‏ القدماء — pele‏ لم يدركوا غير طفاوة ظاهرة للآلفاظ» 
إذ براد بالدلالة أن تثبت الشيء أو تبطله . 

أما في الإثبات of‏ الشمس تثبت الظل وت كنا متعاكسين كل 
منى| يسير في اتجاه ples‏ للآخر » bs‏ دليلان بالتضاد لا بالاتفاق » بين 
السائر في المفازة والدليل dae‏ يسيران على اتجاه واتفاق . 
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وأما في الإبطال فإشارة القرآن بدلالة الشمس على الظل في قوله 
تفال وجلا العصن La} SLs ale‏ هن إغارة بالرائظة بن 
Sy ds‏ عن عم Pe Neen‏ 4 
وإذا غربت شرق » LISS.‏ ال التى تبطل البرهان الذي ينسخه 
ورات الس في Lt‏ لها Send‏ »نوق Reed‏ ركورك 
الضوء اللامع والنور الساطع . وذلك بينه قوله تعالى : « ولم يروا إلى 
ما خلق الله من شيء يتفيئوا ظلاله عن اليمين والثمائل» فقد قيل : إن 
اليمين والثمائل هما ناحيتا المشرق والمغرب اللتان يذهب إليم) الظل قبل 
الزوال وبعده . 


ولعل Uf‏ على بن Ab‏ العربي والذي كان في العاماء تاو بطليموس 
في العلوم الرياضية والمعقولات ‏ حتى سموه بطليموس الثاني الحكيم ‏ 
لعله كان أسيق العاماء الذبن اهتموا بالأضواء والظلال EE‏ بتنبيبات 
الاسلام على البحث والرصد » فجعل براقب انكسار الضوء حاولا أن 
يقيس به طبقة الحواءء ثم لاءم بين الظلال ومواقيت الصلاة المفروضة 
فلاحظ أن الفجر والعشاء جعلا في الفريضة عل مسافتين متساويتين 
من أفقي الشروق والغروب » bey‏ كانت الصلوات الآخرى في قياسات 
مختلفة لأشكال الظلال . 

ولاحظ ابن ايم أن الفجر يبدأ حينا تصبح الشمس على تسع 
عشرة درجة تحت Gif‏ الشروق » وأن الشفق يذوب ويتلاشى ber‏ 


تصير الشمس عل الدرجة نفسيا غت أفق الغروب ‘ وكذلك أنتعدت 
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atl el‏ هن التووق عدن ما ادت ارال الحقاء عن الغووت: 
وه ا galleys)‏ کر من حاط Bg‏ من 

ثم سابرت الصلوات كلما أشكال الظل : فالفجر في أوله والظهر في 
أضأله والعصر في مضاعفه والمغرب في آخره والعشاء حين ينقضي 
خبره ويغيب أثره » وكأن الصلوات کا ale‏ لآنها تتبع مساير 
الظلال وتتحرى مراجع الأفياء . 

oh‏ آل lnc‏ الل إن ار بد ane‏ ى ا واه 
في رداء» إما بإرسال بقع الآشعة إلى أماكن الظل فتضيء» وإما بقبضه 
که ab go yy‏ تحت كواهل J‏ + فطل ASU‏ وتيود حاستةم 
وكان القبض Lad‏ يسيراً رحمة بالأبصار أن تعشى والأحداق أن تعمى» 
ولي Glin‏ النور من الظامة في لين وخفاء » لثلا تؤدي المجمة 
الحا إل ها sls‏ كةن كلق" ادو ر اق BES‏ 

ولا ريب في أن تداول النور والظامة للأمكنة على قنطرة من الظل 
وشبه الظل » ke]‏ هو قاع «ة من الطبيعة لاترتيل والترسيل» جزءاً 
جزءا » لا da‏ ج+لة » في تيد خفي للنقلة والتحول حتى لا تفزع 
اقاب ول تضطوت الفقول:. 
حضارة لغوية 

ولاق الفال دو ان الخقاء والظ وی که ان امكل A‏ 
لون الظامة pully‏ » لم تفت بلاغة القرآن هذه المشابهة أو المقاربة ؛ 
فحين عبر بالفعل (Jb)‏ مثقلآ ومخففا لم يجعله قط إلا في ضد النور 
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أو ما يشببه » ثم التزم القرآن ما تجاوز عنه البلغاء ولم يتقيدوا به ج 
تقيد القرآن » فبقى القرآن وحده منفرداً في اتجاهه الذي أراده ونسق 
بلاغته الذي اختاره . ٠‏ 

واستقصى القرآن بهذا الفعل Glas‏ الاستمرار SM‏ داعب البدن 
وحيرة العقل وذل النفس » وظل القرآن يعبر به عن كل ألم حسي أو 
خيالي أو روحي لا يتعداه . 

وكان من الأول قوله تعالى « ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظاوا 
فيه يعرجون ؛ وقوله « وإذا بشر أحدم SIL‏ ظل وجبه مسودا » 
ومثله : « وإذا بشر أحدهم le‏ ضرب لل رمن Nhe‏ ظل وجه مسودا 
وهو كظم » . 

ومن الثاني قوله تعالى « وانظر إلى EL)‏ الذي ظلت عليه Sle‏ 
وقوله : ولو نشاء جعلناه حطاما فظلْتم تفكبون » وقوله : ولئن 
اننا وكا در مف | لان امو سد و 

ومن الثالث قوله تعالى « فظلت أعناقهم لها خاضعين » وقوله OP‏ 
يشا يسكن الريح فيظللن رواكد عل ظهره » . 

ول يجاوز القرآن بالفعل « ظل » Gaadl‏ والمثقل هذه المعاني قط 
yolk di‏ اد Gist‏ عقون eas‏ امو ر yl Shea N‏ 
العقل أو طمانينة النفس » بل راح إلى ذلك الجانب يكو ن هذا الفعل 
حضارة لغوية إسلامية خاضة به ؛ لا تبنى أركانها إلا على أحجار تشير 
إل عا نوه ون من الا وا رة والإذلال:: 
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وكأني GI‏ بلاغة القرآت قد راعت المناسبة بين حروف اللفظ 
والمعاني التي لا بد أن تكون لما » of‏ حرف الظاء وحرف اللام 
المشددة فسا من القسوة ما يناسبها من الثقل ووطأة التضعيف . 

Geol‏ اماس ae‏ رر إل أن Gay eat‏ يدل ف 
عقيو اده التاق ون tel ye dal‏ مو pee ha‏ ال 
عمل الليل إلا في الشعر » فهو جانب قد مال بهم عن حضارة اللفظ 
القرآنية أو مالوا به عنها » ولم أعرف للم So‏ عليه . 

ll,‏ ىغبن aa glial‏ ی کل de Mabe‏ نينا من 
JUL‏ أو خاطر أو عار من CAM‏ أو الخوف » ولعل مسامة بن 
عبد الملك قائد جند بنى أمية وال اقب بالجرادة الصفراء كان قد مى 
قوم ااه الا ع Shel eile ey aes‏ 
eo‏ 

é‏ كثر استعمال الظل في اللغة لغير هذه المسرعات » ولغير المعنى 
العامي - الذي تعرض له هذا المقال ‏ فعبروا به عن Glas‏ العز والمنعة 
والرفاهة والزئير والليل وسواده والبرد وشدته » ثم لأشخاص الأشياء 
ashe fc lane‏ لول sat, littl‏ ا B96 godly GSM,‏ 
مقارية ومداناة من شخص أو زمان أو مكان . 

والظلال المعنوية المضروبة بيننا وبين الآجال والأرزاق والغيوب 
هي أكثف الظلال » و ١‏ يكن ine‏ بين أعيننا ومرآها إلا رحمة من 
لله با أو كفت ما وزاءفا لصمتعنا الرؤق Lig Sh‏ المعو 
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ere‏ عو ی أهل التصوف بالظل » فاتخذوه Ss‏ عل الوجود 
المتخيل galls‏ يسرع زواله » ليثبتوا أن الكون ليس إلا ظلا 
الوجود الذي لا وجود في الحقيقة لغيره » كالصورة في المرآة لا حقية 
لها eae‏ لذات شخص با » Ely‏ هو الوجود الخارج عنها al‏ 

ا الله سبحانه عن التشييه والتمثيل ! 
pe‏ الجزاء 

ولم تختلف القاعدة في أضواء الأممال وظلاها » ولكنها كانت 
WU‏ موافقة لا ظلالآً مضادة » كا هى فى حياتنا هذه تضاد النور في 
اتجاهه . وقد أذن الله أن ينصرف تقدر أفعال العياد من حيث 
استحقاقها للثواب أو العقاب إلى الدار الآخرة فتكون ها أورف 
الظلال وأكثرها إحاطة وامتدادا . 

وريا ظبرت في حياتنا الدنيا مقابيس كاذبة لظلال الأعمال» حيث 
برعي الفساد والشقاوة على رحاب من الرخاء والراحة » ey‏ يلقى 
الصلاح والاستقامة ظلا من الضيق والقلق » ولكنها ظلال كاذبة لجوود 
lel,‏ ليست فيما أضواء » وظلاها الحقيقية كائنة في الحياة الأخرى » 
حيث يتساوى الظل الحقيقي أو نومك + عستا أن سل فى العمل من 
olds‏ وأضواء . 

وحتى لا تظل الظلال كواذب » فقد حث القرآن على abl‏ وصد 
عن الشر » ووعد بالظل » وأوعد بالظلة » جزاء في الدنيا والآخرة 
مقسوما بين العذاب والثواب» ليكون لكل عمل جزاؤه. وریا أرخى 
الله على العباد SUS‏ من جوده » ابتداء بلا عمل » Seay‏ بلا طلب . 
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وقد كان من ظلال النعمة في الدنيا J‏ موسى الذي استراح إليه 
من التعب ol das‏ سقى guy‏ شعسب »© والتظليل ce lath‏ أصحابه 
5 التيه ¢ وکان منها ظل الشجرة التي آوى Ll‏ الني نحت عن بحرا 
Call‏ » وظل الشجرة الأخرى في بيعة الرضوان . ثم كانت ظلال 
الأزمنة والأمكدة ¢ ce Losi‏ الأبدان والعقول »> منا من الله ce‏ عباده 
جميعاً حيث يقول :> والله جعل 5 ما خلق ظلالا وجعل A)‏ من 
الجبال أكنانا وجعل لك سرابيل تقيك الحر وسرابيل تقيكباسم » . 

ثم كان من ظل العذاب 3 الدنيا ما ايتلى الله بني اسرائيل به يوم 
نتق الخبل فوقهم كأنه ظلة» وما ابتلى الله به أصحاب الأيكة إذ gaS‏ | 
شعبياً ¢ فأخذم عذاب بوم الظلة « é‏ ما جعله الله امتحاناً Els‏ لكل من 
بعد النجأة . 

وكذلك كان أكثر ما يقال لفظ الظلة فما يستوحم ویکره > 2 
قوله تعالى > كانه ظلة ‏ عذاب بوم الظلة ‏ أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغنام ., أي يأتيهم عذابه فما يتخياورنف 4.9 الجر والنعماء 6 وإذا جاء 
العذاب من فطنة الرحمة كان أشد هولا وأعظم تفزيعا . 

0 

وأما في الآخرة فإن ألوان العقوبة ستمتد في ظلل من النار تحتش 
Jal‏ العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم « وذلك SE‏ سبحانه oh»‏ 
من فوقهم ظلل من النار ومن توم ظلل « وکا قال « ظل ذي ثلاث 
شعب لا ظليل ولا يغني من اللہب › . 
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ولل الف الات GL oleh ae Ge‏ إا ما cs hol‏ 
apy ten Seb E eae‏ 
وسواء أكانت من ضريع وزقوم وغسلين أو كانت Lid‏ وشرراً 
lb of « Libs,‏ لا (ails‏ معا HAL ple I‏ فى الطول 
والعرض والعمق » وريا أوضح ذلك قوله تعالى « إما ترمي بشرر 
aly 4 pall”‏ القن إلا الغا الخو :أو اميل العام الذئ هة 
الأطؤال والعووفن وا 

وبعض ثواب الآخرة كائن في ظل يقي الحر » أو ظل ظليل 
يكف به عن غضارة العيش » أو ظل دان أو مدود في ربوع المجنة 
وفك الجارها ول اا She‏ ورت عونا وق ا 
أزواجها . 

وکل ذلك cele‏ به آبات الكتاب » حيث يقصر عن تفصيلها مثال 
أو كتاب » وإن كان القول الموجز لا يضيق بتقريب ما جاءت به من 
بشائر ودلالات تستبين في قول الكتاب الكريم « إن المتقين في ظلال 
ونهر » وقوله UST)‏ دائم وظلبا » وقوله « هم وأزواجهم في ظلال». 

وكذلك cle‏ الحديث با لا حصى من الإشارة للظلال المضروبة في 
القيامة لطوائف من المطيعين « والناشئين في الطاعة » والمتصدقين 
والمكثرين من الصدقات » يجدون ظلال صدقاتهم وأعماهم 3 ظل 
الواحد الذي لا يبقى معه ظل ae)‏ » انفراداً CULL are‏ وامتناناً 
بالرحمة والجود . 
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ولا كوت كل ظل من الثواب في الموقف ظليلاً إلا لآحاد من 
الخلق ‏ بعد الأنبياء والرسل — وه الذين استغرقوا كل مقامات 
المعرفة » وظهر ذلك في موزونات أعبالهم ومثوياتها . 

أما الجنة فكلها ظلال » ولعله لم يكن اسمها كذلك AS FWY‏ 
أشجارها وترسله نعمہا من الظلال » فتجن ما تحتہا وتستره » فلا ری 
أهلہا فيبا شمسا ولا زمبريرا « ودانية عليهم LAS‏ وذللت قطوفما 
تذليلا ». 

وليس يفتح على المسامين أبواب الجنة مثلما تفتح عليهم في قتال 
أعدائهم ظلال الخيام التي ganas‏ ما » والسوف التي le old « leg pte‏ 
قاله رسول الله ME‏ قوله : « أفضل الصدقات Jb‏ فسطاط في 
سبيل الله » . 

وفك زوق أو oy‏ الأشعري عنه - al AE‏ قال « إن أبواب 
EF EL‏ ظلال Spall‏ 14و88 ألو :هوس 2424 الو Jey plas‏ 
رث اطيئة فقال : با أبا موسى » أأنت سمعت رسول الله يقول هذا ؟ 
قال نعم . فرجع الرجل إلى أصحابه فقال : أقرأ علي السلام . ثم 
کی جفن سيفه فألقاه » م مشى بسيفه إلى ال دو فضرب به حتق 
اا 

وكذلك تحف المكاره بظلال الجنة » وتحف المطامع والشبوات 
بظلل النار » وكلاهما cub‏ لا يحول » ودائم لا بزول . 


Kk «>‏ كا 
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إختلاف الألوان 


التزام المنبج - تنبيه القرآنتف 
ماهية اللون — slot‏ والتغير 
المقاصد والغايات 


التوام المنيج 
حين قدر 58 شعمة من الله وفضل أن أكتب عن حضارة الاسلام 
ما بلغته حضارة هذا الدين في شكل العقيدة والعبادة وقواعد الأخلاق 
الكون Lady‏ العلم والاجتاع . 
وقد تبين لي أن في الإمكان أن يتوزع نتاج هذا البحث في نهايته 
إلى ما يكون كالقواعد الحضارية العامة » ثم إلى ما يكون كشفا لأسرار 
اا Sa]‏ إل yan‏ 


نكرل 


حقائق الکن وان ار العلوم > بغية ربط مايجمله الذين في بعض 
إشاراته يتفاصيل الكشوف والبحوث . 

ولم يكن من منبجي أن أذهب وراء حضارة المسامين » لآن هذا 
شيء آخر غير حضارة الاسلام » وإن كانا رما التقيا حينا وافترقا حينا 
آخر » وسواء التقيا فتقدم المسامون أو افترقا فتأخروا » db‏ م أرد 
غير أن أجاو أفكار الحضارة التي جاء بها الدين وتثلت فيا رسم من 
مبادىء » و من طرق » وأوضح من غايات » وفما ألم من نفوس 
وأشعل من هم وأضاء من عقول وحرر من أفكار 

وقد خيل لي أن Ka‏ التى جاء بها الدين في كل أولئك لم تكن 
إلا كبذه النجوم والكواكب والأنظمة العادلة والغايات النبيلة التي 
نقد اليوم رحالنا ll]‏ ولتسرع في السين والعد Gals Go‏ من قريب» 
فإذا بلغناها وأدركنا Gale‏ وأسرارها وتتعنا بنعمها class‏ 
كان اللقاء الببيج بيننا وبينها وإذا م ندر کہا فإنها باقية في مداراتها 
ومستقراتها كواكب ونجوماً وغايات Ue‏ لا تنطفىء إضاءتا ولا يقف 
سيرها ولا ينخفض علوها . 

ky,‏ كان هذا الكلام إعادة ا س ان ارت إليه في تنبيه موجز 
عند الكلام على حركة المال في الجزء الأول من ه ذا البحث » والذي 
تفضل المجلس الأعل للشئون الإسلامية بإصداره » وکان ate‏ أن قلت : 

3 كل ما acs]‏ من حضارة الاسلام في هذا البحث » إنماأود أن 
أنبه إلى حضارة الفكر الإسلامي الأولى والتي كان من شأنها أن فتحت 
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طريق التطور لا ترتب Le‏ وتبعبا من أطوار » إذ لولا ما جاءت به 
YI‏ من الكليات والأصول » وما منحته للباحثين والأزمنة والأحوال 
a NE ses Jpeg ssi eed‏ اضفار 
coe‏ ف الأول كان الان رالا lies‏ 

وأنا حين ألفت النظر إلى بقية الكلام هناك ن أراد » أرجو أن 
أنبه إلى gil‏ أعيد ذلك لاؤكده » Wy‏ يغيب عن الأذهان التي 
SH Fool,‏ والنسيان GT‏ ألتزم منہجا ليس هو منہج المؤرخ 
لحضارة المسامين » ولكن منهج الباحث وراء الأصول والقواعد التي 
تشعبت منها الفروع وعلت LLY‏ وتحررت العقول وانطلقت 
الجبود . 

وقد اخترت طذا المقال Tal‏ نبه عليه القرآت وحده من بين 
CaS‏ النعادية 6 aby‏ جرت ورات جوت الروية YL dally‏ ا من 
المسامين ومن غيرهم ‏ أشواط؟ طويلة » ثم ل بزل 5 هو إحدى عجائب 
الصنعة التي لم يدرك العلم من أسرارها إلا وشلا قريبا. وذلك هو تنبيه 
القرآن على اختلاف الآلوان . 


وتضاد عجيب .. ومن هذه الإشارات le‏ جاء Se‏ 3 قوله تعالى 2 وما 
دوا لے 3 الأرض ختلفا ألوانه « غير أن بعض التفصيل ele‏ ابه al‏ 
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« فاطر “ فنببت على الاختلاف في الأرض ذاتها وفي كل ما عليها »2 
وذلك في قوله dle dls‏ تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
رات Ge‏ ألوانها ومن الجسال جدد Gan‏ وجر مختلف al Ji‏ 
وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك » 
وفما بين الإجمال والتفصصيل cele‏ آيات أخرى 3 أحوال ختلفة بذكر 
الألوان في الحال الذي يطلبها والنسبة التي تدعو إليها . 

والقرآن بهذا التنبيه لا يوقظ أبصار الناس ولا حواسهم الدنيا» 
ؤإنما ترى وتامس وتذوق » ولا يتحدى الأذهاات التي تعد وتحصي é‏ 
تعجز لا محالة عن العد والإحصاء » ولكنه بوقظ النفوس لارتشاف 
رحيق الحكة والمعرفة من اختلاف مظاهر الكون وتعدد أشيائه » ا 
ترتشف أفواه النحل رحيق الأزهار والثمرات ذات الألوان والطعوم؛ 
ثم تمجه في الخلايا عسل حاو Gals‏ شيا . 

والضجة التربوية المائلة ‏ في زماننا الذي نعيش فيه بتحويل 
عم الطبيعة في المدارس إلى نظرة مباشرة إليها » وتحويل de‏ الحساب 
J}‏ واقع عملي بمعرفة طول الشجرة من ظلها ‘ وتحويل كل نزهة إلى 
التفكير الواعي والتنقيب على كل سر مخبوء ‏ تلك الضجة المائلة التي 
قتدح المعامين cpl‏ أرادوا من تلاميذم أن يكونوا قادرين عى إضافة 
أشياء إلى عام \s‏ يحسون في رؤيتهم للدنيا  Ly‏ هي ذاتها الدرس 
الباهر العجيب الذي أراده القرآن من قبل » وهو وحده الذي نبه 
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وقد عرف عاماء المسامين الاختلاف بأنه امتناع الشىء من أن يسلا 
مسد الآخر » فليس الأخضر أحمر ولا الطويل قصيراً » وليس الرجل 
شجرة ولا العصا حجراً » وهو ما فصله العام من بعد» حين كشف 
بعض أسرار المادة والضوء وعوامل الوراثة bets‏ . 

وإذا كان قد بدا أن تنبيه القرآن قد توجه لميع المكلفين على 
طريق الاستدلال » لمعرفة قدرة الصانع والإقرار بها » فإن مسؤولية 
العاماء والباحثين ‏ من بين المكلفين جميع) ‏ أعظم من مسؤولية 
غيرهم من لا يشغلهم إلا ظاهر الحياة الدنيا » ولولا ذلك ما ختمت الآبة 
في سورة فاطر با سنشير إليه في ale‏ هذا المقال . 

ويبدو أن تعدد أشكال الموجودات وألو انها لم يكتسب قيمة إلا 
بالد خول في كيان الانسان وحسابه » کا يبدو أن بقعة الكورتف التي 
تختلف عليها الأشياء تكون في نفس الإنسان أوضح daly‏ وآنس » 
أما لو كانت كالرمال المتشاببة في الصحارى أو اللجج المتشاكلة في البحار 
أ الفضاء » فإنها تكون متاهات موحشة تفقد قيمتها » وربما جارت 
على قيمة الانسان ذاته » ولذا فهو يحاول حين يقع في متشابه أن يجعل 
لأجزائه تيز ومقاييس » ليقع عنهه في دوائر الختلف المعروف لا 
المؤتلف الجهول . 

والإشارة إلى أن اختلاف الألوان والالسنة من آنات الله » إنا هى 
إشارة إلى حساب النعمة العظمى في الحياة » من حيث لا تحمل وتينع 
ولا تنحرك وقوج إلا بالنفرق والاختلاف » وهو وإن ظبر كشكلة 
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تطلب الحل داعا » ele‏ هو طبع الحياة الذي يبعث عل البحث والحل» 
UI‏ الاتفاق فعناه - لو عم الأشياء - alg‏ المشاكل التي تخلق عنصر 
الحياة بل فما نسميه كله بالحياة . 

وروعة اللمحة المشيرة في القرآن إلى الآلوات والهيئات الذروءة 
ف الأرض دون الساء » كانت بالغة الدقة oF‏ حقائق ol JY‏ واهيئات 
والقادر ل ركا الوق ولا تسا اسن إلا وهي Ce Be igs‏ 
[by Lt‏ اهن d Jes Gull‏ راك لوحا وان اع 
قاس مقدازها + ولذا اتجه act‏ إلى الف القريب :دون البعيد : 
حتى يصطحب معه الدليل ويستقر عليه اليقين . 

وبصائر الناس حين تتوزع وراء أبصارهم لتدرك معجزة GN‏ 
في الآلوان والأشكال » يروعبا أن تراها متقاربة في الطبيعة الجامدة , 
1b) ge‏ اقلت إل debi‏ الى LZ‏ ورك OFS ably‏ 
وتباعدت » وتظل هكذا تكثر وتتباعد حتى تكون في الإنسان أعظم 
كثرة وأظبر بعداً . 

ويقول jaar‏ بن محمد الصادق _ والجاحظ معه ‏ في dle‏ هذا 
الاختلاف : لم لا يتشابه الإنسات واحد بلآخر ‏ تتشابه الطير 
والوحش وغير ذلك » فإنك ترى السرب من الظباء أو القطا تتشابه 
حتى لا يفرق بين واحد منها وبين الآخر » وترى الناس مختلفة صورهم 
وخلةهم حتى لا يكاد اثنان منہم يجتمعان في صفة واحدة ؟ 

والعلة في ذلك أن GU‏ يحتاجون إلى أن يتعارفوا بأعيانهم 
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Pes‏ و Ge‏ نيد ل uals « CULL‏ عر hdl ce‏ ل 
ذلك » فيحتاج إلى معرفة كل واحد منها بعينه وحليته » ألا ترى أن 
التشابه في الطير والوحش لا يضرها ذلك شيشا » وليس كذلك 
الانساف » als‏ رعا alas‏ التوأمان تشابباً شديداً فتعظم اأمؤونة عل 
الناس في معاملته) » حتى يعطى أحدها مال الآخر » ويؤخذ أحدها 
بذنب الآخر ؟ وقد Gut‏ مثل هذا في تشابه الأسماء فضلاً عن ales‏ 
الصور » فمن الذي لطف هذه الدقائق التي لا تكاد تخطر بالبال » Ge‏ 
وقف با عل الصواب » إلا من وسعت حكته كل شيء ؟! 
ماهية اللورن 

وفي محاولة قادرة ‏ بالنسبة Sal‏ مقتدر ممتاز ‏ استطاع جعفر 
ابن محمد أو استطاع الجاحظ  Ju, ae cri‏ 3 الحكة من 
اختلاف الألوان والأشكال » ونسبت إلى الأول في « توحيد المفضل » 
ونسبت بذاتها إلى الثاني في « الدلائل والاعتبار » وما يكن الرجلان 
قد أحصيا كثيراً وغاصا على الحكم في قراراتها » فكأنه) لم يكشفا إلا 
عدداً يسيراً مما يعجز ate‏ العد والإحصاء . 

وحسبنا في هذا المقال أن غيل إلى ile‏ واحد من ذلك 
UIE‏ ¢ ورد LE dal aoa ls yam‏ ييه NIT‏ واسزار 
صبغتها » Les‏ كان الكلام ضيقا فإنه لا يبتعد عن ASH‏ التي أرادها 
الكتاب الحكم من التنبيه على الحقائق الباطنة للأشكال الظاهرة » وما 
يحوي الاختلاف بينہا من الخواص و el‏ التي يستفيد منہا الانسان 
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3 حباته وأطوار تقدمه وصناعاته » کا ستوجب شكر الله عل نعمه 
الموهوية وآلائه الممنوحة . 

jar ssl‏ عن ا Maly‏ ات a‏ تالز مق أن 
old alot‏ أطوال Le‏ + ريف ع Slit‏ ف متفحة dM‏ أو 
اختلاف » بحسب ما تكون عليه تلك الأطوال » ويعنورتف بذلك أن 
كل POs‏ جموعة من الموجات المتشابهة UU‏ في الطول» وباختلافها 
تختلف GIS‏ » وحسما يكون طول de ll‏ الضوئية يكون الآثر على 
عين الانسان » فتحس بنوع من الرؤبة تيزه اللغة ak‏ خاص . 

ويقولون إن ألوان المرئيات التي نشاهدها مختلفة في الأرض أو 
الثار أو الأزهار أو أجزاء الخليقة القريبة منا » إا تظبر كذلك لآن 
كل لون يتص في الضوء جميع الألوان التي تخالفه ما عدا لونه هو » 
ails‏ يظل ظاهراً في إهابه براقا على als‏ . 

ومن غير أن نتعرض طويلا إلى الأوائل المعروفة في de‏ الطيف » 
GST ae of‏ خاب أخرى ede LST‏ الوواثة ot ay Gall‏ 
اسلات الآلوان ‏ أي عاملات الوراثة فيا — هي التي تتولى نسج 
الألوان في الكائنات من النباتات وغيرها » وه ذه الناسلات تتعاون 
UF te‏ ومتكاثرة تسكب dno‏ الذي أتقنت صنعه » وهي ملبمة به 
أو مأمورة . 

وكأنه في ورقة من زهرة حمراء تشتغل أعداد لا حصر لطا من هذه 
الناسلات متفقة العلم في سكب الصبغ أو الأصباغ حتى تكتسي الورقة 
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)65 واحداً أو مخططع أو مختلطا » Lilo,‏ الفتيات في مصنع النسيج 
ترسل كل منہا وشيعتها بالسداة واللحمة من خيط مصبوغ يتألف منه 
مع الخبوط الأخرى لون واحد للثوب ¢ أو عدد من الألوان » غير أن 
هؤلاء ينسجن الثوب ظاهراً جزءاً جزءاً » أما أولئك الناسلات فون 
يصنعنه كله دفعة واحدة في سر غامض وابتداع عجيب . 

هذا ما يكن أن يقال في الإشارة إلى نعمة الاختلاف في الألوان » 
Lage‏ مقتبسا من مقاييس العم الدقيقة ومقالاته الصعبة » مع أنه ليس 
في الظن أن العم قد كتب في كشف سر الألوان سطره الأخير »وما 
هي إلا ALS‏ تصويرية طارئة على ذهن الانسان » وخليق بها أن تظل 
موضوعا Lb‏ للفحص الدقيق . 

وربا كان وصول العم إلى أصل الخليقة وكونه من ذرة واحدة 
متشاببة ‏ ربا كان وصوله هذا إلى الأصل أيسر من وصوله إلى سر 
التفرع والتكاثر عن الذرة » keyg‏ كان صنع الألوان من أغمض الأسرار 
أمام حدقة العام » ومن أبعدها عن يده وعینه . وهكذا nee GES‏ 
طرداً وعكسا ¢ وكثيراً ما يدرك العلم سرا واحداً من بين مئات من 
الآسرار يتخطاها » لآنه يعجز عنها أو يقف Lull‏ عاجزاً مببوتا › 
وحينئذ تتخلخل الحقائق المكشوفة » وتبقى حكة الخلقة التي أشار 
لیما القرآن يملة في كل روعتها وکل tle‏ 

بل رما كان من أروع أسرار العلم ما دل عليه القرآن في آية 
« فاطر » وغيرها من أن الجواهر من جنس واحد وإن كان الدليل 
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Ob سبحانه‎ nd إذ‎ cre لكل‎ pall قد سلك طريق الرؤبة‎ Lute 
الثمرات التي تختلف ألوا ا ا تختلف طعومها وروائحها وأشكاها‎ 
كان الآثر الختلف فيا لماء الذي هو جنس واحد » فنبه القرآن عى‎ 
شلات سيب‎ GLA و اهر غ انشاى‎ My cud Gull سكن‎ 
. واحد لا اختلاف فيه‎ 

ومع أن تربة الزرع وأصول البذور وكل عوامل البيئة من عوامل 
الاختلاف » فإن alll‏ له الأثر الأول في عملية الإحياء » ولولاه ما نبت 
Glens‏ ولا Cage‏ ر اما كانت OT all syle]‏ بين الآولوة LL‏ 
الذي atath Wold soot ll add Nts oI‏ وا نت 
المؤتلف دون الختلف » ولكنه مع كونه ails lol,‏ ترك لالمختلفات 
أن تظہر بأصوطا Play‏ بمواريثها . 
التأثر و التغير 

bs‏ متناثر الآبات ما يشير إلى تغير الألوان وصفحات الأجساد با 
ls‏ به النفوس من Wel‏ وخارجہا - ولا سما فما بخص الانسان ‏ 
Le gad‏ ا غل غو اء والآضواء والعواظف والإزمان وال والعقوباك: 

ول يترك الاسلام الإشارة إلى اختلاف الآلوان من الجواء والأضواء» 
فجاء بها في عديد من الأخبار والعظات» ومن أقربها إلى الاذهان أقوال 
الرسول عن الأحمر والأبيض وعن الأسود والأصفر في أحاديث مختلفة 
الاتجاهات والمرامي » ولكنها لا تدع الإشارة في أثنائها إلى قدرة الله 
سكن ai‏ دا Naess‏ 


Att 


وربا كان من أقرب الاشارات إلى التاثر بالعقوبات ما قاله القرآن 
عن لباس الجوع والخوف في قوله « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف » 
وهي إشارة إلى الآلوان البادية التي تسوء رؤيتها » وقد كان رائعا بليغا 
من الكتاب المبين أن يضيف إلى لباس الجوع والخوف لفظ الإذاقة 
Fb‏ على ما يحدث بالخائف الجائع من امزال وشحوبة اللون. وسوء 
الحال » هذه الأمور التي لا تكون إلا بذهاب الأمن ونقص الغذاء . 
و جرت dole‏ العرب في وصف كل أمر شاق عل النفس بالذوق BY‏ 
ala‏ ا E E‏ 


وريا كان قريب كذلك إشارة الكتاب المبين إلى حواس الوجه 
وتأثرها بما يلفحه » وهو أمر توفر عليه البحث العامي 5 توفر عليه 
القرآن من قبل » ذلك بالتفصيل وهذا بالإجمال : فغض البصر الذي 
يكون لأمر من الخارج أو من الداخل على حد سواء» والفكرة الطارئة 
التي تحدث قبض الجلد أو بسطه » أو تحدث به المود أو القشعريرة › 
وزرقة عين امجرم من هول العقوبة » ربا فصلها العم تفصيلاً من عمل 
الأعصاب والغدد وخصائص الجاود » وريا Lat‏ القرآن في مثل قوله 
سبحانه « امن يتقي بوجبه سوء العذاب » وفي مثل قوله « يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه » bs‏ مثل قوله « وإذا بشر أحدم BIL‏ ظل 
وجهه مسوداً وهو كظم » by‏ مثل قوله « کا نضجت جاودم 


(\+) 1t 


بدلنام جاوداً غيرها ليذوقوا العذاب» وهي آيات تشير de‏ الترتيب إلى 
تأثر حواس الوجه والانفعال بالفرح أو الحزن » والنفير من الرعب 
والخوف» وتركز الإحساس في ظاهر الجلد » حتى أصبح مكان العذاب 
الذي يبدله الله حتى يستمر وددوم . 


أغآن القراف إن عطون اران مرون cdl‏ عل العن ءالو انعد 
فيغيره من حال ولون إلى حال ولون - ولا سيا في الأحياء ‏ وذلك في 
مثل قوله سبحانه « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في 
الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم یج فتراه مصفراً ثم dat‏ 
حطاماً » . 

وقد أفادت الإشارة في الآبة إلى أن من الحقائق والمعاني ما تتكفل 
cade ol bh ol il‏ عن gat of oA oe daly costed‏ الاش 
يخضرة اليانع قبل أن يجف » وبينع الأزهار قبل أن تذبل » وبالتقاط 
لقان و Nola Gaeta h(a‏ 

وفى الآبة كذلك ما يشير إلى أن مخالطة اليبس للأخضر ab‏ 
قاضية بأن يتغير لونه من الريع إلى الإصفرار » ثم ما يلبث أن يصير 
(LAZY, SLY aoe Lal fo ge‏ ول ذلك bal Lobb‏ يل 
هو مثل مضروب لكل شيء تدب فيه الحياة من النبات وغيره » فإنه 
اناي دسو ا براحم sbi‏ أن رو إل اناف pot‏ 
والتوقف » ثم ما يلبث أن يضعف ورم ويموت . 
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وهذا التطور إِعا هو بحسم من الحكة الى جعلت الأحياء ged‏ 
حق, تنتبي }3 مقاديرها فتقف عندها ولا تعدوها » فلا تتضخم الأحباء 
est!‏ « الذي يظل في نظامه المرسوم له حتى BLE‏ الأبد . 


المقاصد و الغايات 


ل يكن ALY) ag ale Lb‏ من anicll‏ عل GIGS‏ اران إلا sol‏ 
الساغات إلى (all‏ وراء at‏ وتدير استرارهنبا > ول GUSH gh‏ 
est!‏ مثل هذه التنديهات لتكون أخباراً > إذ هي أمور حاضرة 
شاهدة Ge‏ لن لم يكن له بصر يرى . 

والألوان والهيئات » مع bel‏ من مباهج الدنيا ومسراتها » فذكرها 
يبعث على الاهتام بها واستقراء أحواطا مع بهجة الرؤية ا بهجة المعرفة 
بها AHL‏ التي خلقت من أجلا » وإنها مع ذلك لتنبه إلى دقائق 
الخلقة وما فيها من الصواب والحكة » مع النظام Lee Wy‏ ¢ وذلك كله 
لا يكون عن إهمال « oF‏ الإهمال لا dL‏ بالصواب . 

والتعارف الذي هو السبيل الوحيد للعيش والسيطرة لا يمكن إلا 
بمعرفة ذلك الافتنان Gilly » ntl‏ لا سبيل إلى حصره في الألوارنف 
والأشكال » وما لم يخلص الانسان من متاهة المتشابه وقع في ليل بهم 
مغر eal eal‏ لمق اا ق Sigil‏ 
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ولا سبيل إلى إدراك ذلك كله إلا بالعلم والدأب في تحصيله 
والإكثار من مسائله » حتى يتسم المتعام بصفة العالم » فإذا صار إلى هذه 
الصفة كان مسئولاً قبل غيره عن أثر المعرفة فيه . وأثر المعرفة لن 
كوو ةلآ hae Y gil gibt dere oe SLY‏ :إل pom‏ أعدادها 
led All] dl] Ys‏ ومن د ahs (lal ids‏ امل يا 


متحيرا فا Sol‏ من أمرها ولا sal‏ نفسه إلا جلا وغروراً . 


وإنها هكذا سلسلة فكرية تنتدىء درؤية العين وإدراك الحواس 4 
ثم تنتبي يخشية الصانع الذي أسبغ عل الانسان وملكه نعما لا تعد 
وآلاء لا (got‏ . وبالإيمان دستدىء الحطاوظ السعيد وإليه er‏ 4 فهو 
weld‏ عل النظر والاستقراء »ولا ale‏ وراء الفكر والبحث إلا زيادة 
okyl‏ . 


ad,‏ ختمت آبة bb‏ بربط خشية الله بالعم » على أن شروط 
الخشية ‏ ا قال الفقباء ‏ معرفة الخشي dally‏ بصفاته وأفعاله » فمن 
کان del‏ به وبقدرته كان أكثر خشية . ولا كاف رسول الله عله 
أكثر الخلق Ue‏ بالله فقد كان es)‏ خشية له » وقد جاء ذلك في 
حديثه الذي يقول > إن أخشاء الله وأتقام له » . 


ولا مراء في أنه لا يخاف الله Go‏ خوفه ولا it‏ غضبه وعقابه 
أكثر من العاماء الذين ينظرون 3 ححوه وبيناته ويفكرون فها يفصى 


بهم إلى معرفته والإقرار بوحدانيته والشبادة بقدرته » أما الجهال الذين 
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لا يسترساون بقاوبهم وراء ما تراه العيون ولا يحاولون إدراك الحقائق 
الباهرة والأسرار الحخكيمة » فهم أجدر أن لا تصيبهم الخشية » إذ 
لا يعرفون الوحدانية ولا يرون القدرة » مها اختلفت أمام أبصارهم 
ols Ml‏ وتباينت CAA)‏ . 


وليس يغيب عن الخاطر أن من الخشية ما يحث العالم وبزعه 
عل أن بحد فى نشر ما عرف وإذاعة ass L‏ » ولورده عل مسامع 


الناس وأفهامهم لتقوى ده دوافع الخير وتشدد ده دواعي الإيمان 1 


وختام al‏ فاطر الذي يقول Upp‏ يخشى الله من عباده العلماء إن الله 
re‏ غفو 8 « حين د Ss‏ العاماء Ld‏ استخلصهم من الناس استخلاص 
الحبة المطينة من بين هزيل الحب 04 ولام 3 ind‏ لقدرة الله وبديع 
le‏ خلق » قد استجمعوا Pel al‏ 48 ¢ وأكتروا طاعتهم له 4 وأقلوا . 
من غفلةهم عن أمره : 

iS‏ أن ختام ay!‏ جاء صف الله سبحانه بالعزة والغفران فکارن 
تعليلاً لوجوب الخشية عدد دلالة العم عل أنه سبحانه معاقب pads‏ عل 


طغيانه ؛» صرف نظ ره عا وجب الخشية, غفور للتائب عن عصيانه, 


بالنظر 3 آياته والاقتناع بدلالاته 5 


وقد اتفق الآكة : أبن مسعود وسعيدل بن جار والحسن البصرى 
وسفيان الثوري عل أ العام هو الخشة الى تحول بينك ودين المعصية» 
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وترغبك في العبادة والطاعة « وليس العم عن كثرة الحديث والرواية » 
ولكن عن الخشية وكثرتها . 

kad,‏ قال المسامون 

العاماء ثلاثة : dle‏ بالله وأمره » وعالم بالله جاهل بأمره » وعام 
بأمر الله جاهل به . أما الأول فهو أعظم الثلاثة حظا إذ هو من يخشى 
الله ويؤدي فرائضه ويحفظ حدوده . والثاني أقل منه حظاً » إذ هو 
يخشاه دون de‏ حدوده وفرائضه . وأما الثالث فهو أتعس الثلاثة إذ 
هو de‏ الحدود والفرائض » ولكنه لا يخشى الله » فلا تفيده البدايات 
دون ما تؤدي إليه من الغايات . 

ويد الصانع القدير سبحانه وهي تبتدع عجائب الأمور » وتنهج 
حدود الأشياء وتلائم بين متضاداع ا « وتصل بين أسباب نفوسها 
وتفرقبا أجناساً مختلفة فى الأقدار والحدود والغرائز واهيئات» تدعو 
إلى الإذعان لطاعته والاستجاية أل وغوه اذو ردك مو طن sl‏ 
أناة من متلكىء . 

وحسب الباحث المفكر أن يقرأ في هذا الباب لعلى بن أبي طالب 
كرم الله وجبه صفة الطاوس ودقة ألوانه ووقوع كل لون عل ريشه 
في مكانه » ثم حسبه أن يقرأ في ختام وصفه له قوله : 

فكيف تصل إلى صفة هذا عمائق الفطن» أو تبلغه قرائح العقول» 
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أو تستنظم وصفه أقوال الواصفين » وأقل أجزائه قد أعجز pla gil‏ 
ol‏ تدر كدان الالمية ان Anas‏ 9 

فسبحان الذي بر العقول عن وصف خلق جلاه للعيون فأدركته 
To gas‏ مكو « ومۇلغا rye‏ « وأعجز cody‏ عن تلخيص Ane‏ 


وقعد بها عن تأدية نعته . 


\o\ 
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Loni‏ قهرية ‏ حقيقة النوم 
Gps‏ الآذان ‏ ستار geal‏ 
وراثة الأفذاذ -. دلالة البعث 
النقص والككال 


يفد النوم de‏ اي يوا ويسري إلى بدنه في بطء أو سرعة » é‏ 
ما يليث أن يدم الحى كله ويغشاه ‏ ما ١‏ يكن Gb‏ أو خائفاً ‏ ما 
عدا ما يتبقى منه لتخليط الأحلام التي تسمغيا أذنه أو Anas Least‏ ¢ 
دون ماز صحيح لجاع إلا ما قل حرق أو يجري في شواذ الأحلام 5 

وتكاد db‏ الناس لا تحصي هذه النعمة السابغة أو تتفطن لحسابها ' 
لام تعودوا ol‏ لا حصروا من النعم إلا ما يكون ae‏ لا UL.‏ 3 
وعطاء لا أا ¢ وثم لو قدروا هذه النعمة قدرها لعدوها 2 جليل 
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pal‏ وحسبوا وفودها عليهم [pie‏ وقبراً افتناناً من جانب القدرة في 
العطاء راوها ق الود : 

ويكفى - حتى يقدر الانسان قدرها ‏ أن يدرك أنه حين يحرم 
من زيارتها المتكررة له بره » فإنه لا يستطيع of‏ يبذل جبداً » ولا 
أن يشعل فكراً » ولا أن يستقر هادىء النفس » بل ولا يستمر نابض 
القلب gale‏ الحياة . 

وريا كان في هذا الكلام على إطلاقه Jb‏ للإنسان » فقد أدركت 
فطرته ضرورة النوم» ومن ذاق النعمة السابغة به عرف ها حقها 
فاحتال لها ببناء البيت واصطناع الغطاء وحصنها بالعزلة والاتزواء ؛ 
ليقي جسمه في أثنائها من كل عدو دقيق أو كبير . 

وامتنان الله في كتابه ob‏ النوم من آياته كان تنبيباً للغافل وإيقاظاً 
للخامد » حتى يبحث عن سر الخلقة وفائض الرحمة » ويدرك العقل 
dally‏ مطامع الرزق ويحصيان فنون النعم . 

ومن غير ضرورة إلى القول اللغوي باللف والنشر في قوله تعالى 
د ومن آياته منامك بالليل والنهار وابتغاؤ؟ من فضله » فإها إشارة من 
dL ol Gj cal‏ النوم تعادل اء (fall‏ مانونها ما lady‏ ايف 
«ق Just‏ شان LH‏ 355 القؤى راا 

وي Leal Ly‏ إل of‏ التو G5 Sy AD gets‏ دقان 
في الزمنين بالاختيار » فيمن يتساوى Puce‏ الليل والنهار أو يقربان من 


og 


التساوي . أما الذين لا يستويان عندهم ‏ وم من يسكنون طرفي الأرض 
عند القطبين ‏ فا:هم ينامون في أنهرهم وأليلهم بقدر الحاجة والاضطرار» 
oF‏ الليل والنہار يمتدان عندهم إلى شهور حين يتعاقبان » فلم يمل 
القرآن في هذه الآية حكا ble‏ للنور والظامة وما يصنعان على الأرض 
من اختلاف قياس فيقع النوم واليقظة فيها جميعا . 


وقد امتدت نظرة الآية وحسابها إلى عصور الكبرباء حين أضافت 
مدنيتها من أجزاء الليل إلى النبار » أو ردت الليل الداجي كله نارآ 
مضيئًا » وجعلت النوم طريداً من ضجيج الآلات والدواليب» وألقته 
على عماها Lies Ld‏ حيما اتفق لهم في ليل أو نهار . 


حقيقة النوم 


Aol etal, ALI) Kal eye a,‏ العلروؤاة dixie‏ البو 
تبحث عنها وتكشف أسرارهاءوجاءت في بحوثهم موافقات ومفارقات 
بين ما أدركه الأقدمون وأدركه الحدثون 6 إذ تصور القدماء أن النوم 
le‏ هوض لوان Ls tel oe‏ أعضات Pla‏ ۾ وأو de‏ :ذلك 
من رطوبات الآبخرة المتصاعدة من داخل الجسم » بحيث تتعطل منها 
الحواس الظاهرة وتقف فجأة عن الإحساس . ثم زادوا أن النوم الذي 
يكون بسكون الجرم GE‏ سببا لاستجلاب القوة إلى الأعصاب بعد 
Lely aS‏ 
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هكذا تصور القدماء » فاما جاء العم الحديث رأى النوم أثراً من 
بالك الخلايا العصصمية heels‏ طاقتها 4 فإذا نفدت طاقة الجهاز العصى 
العام فنيت من الجسد كل LL‏ ووقف النشاط » وكان ه ذا الرأي 


الجديد Hb‏ عن الكشف ورؤية العين . 


وفيا دين الرأيين اتفاق عل ai‏ الوم حدث 3 jhe‏ الأعصاب 4 
duu | 9‏ القدماء إحساسا 3 الدماغ 2 رآه الحدثون 3 الجسم کله » وإن 
کان ف کر 3 الرس و تمع 2 الدماغ 4 


وبين النوم واليقظة رأى العم الحديث ملايين الخلايا التي AL,‏ 
57 الجسم وتتأدى بها الأمال والأفكار وتحصل - وهي ساكنة 
خامدة ‏ عل أمداد من الطاقات التي تنقذف إليها من الغذاء والتنفس 
olf,‏ الضوء » حتى إذا امتلات في ساعات النوم وأوقات الراحسة 
والاستجام حدثت فيا الحركة وتجاوبت في كل الخلايا » فبب الجسم 
مستيقظا مستعداً للبذل والإنفاق في الحركة والتفكير وسائر ضروب 
النشاط . 

غير أنه لا كارتف الجسم الإنساني قد خاقت خلاباه محدودة القدرة 
عل ايع Obs‏ مي اقات sla Uy)‏ — وهي GAT Y‏ إلا 
ما تختزن » فقد كانت من بديع الصنعة وفائض الرحمة أن يتوالى 
cy jal‏ والإنفاق في دورات متعاقبة السرعة متكررة الحدوث لا تنقطع 
عه Ge ly peal‏ « لتقو SLL‏ و يعد «Ol yaad‏ 
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وحقيقة النوم الذي يعتري الخلايا بالسكون الخامد لم تفت القرآن 
دقتها » فعبر عن النوم بالوفاأة مرة وبالسبات أخرى في قوله « وهو 
الذي يتوفاكم بالليل « وقوله 2 وحعلنا النوم ds ¢ blue‏ يكن ذلك 
السات أو الأ ع من الموت إلا الحقيقة العامية نفسها » و التي كانت 
انقطاعا oll‏ | 4 ومفارقة لحماة الأعمال والأفكار ما عدا 
الرؤى والاحلام ‏ حتى إذا أخذ القطع والمفارقة حظم) عاد الاس 
في الصحوة إلى ما بقعلون , وفي الضحوة ى ما بجر حوي”تف 8 


وقديا حاول ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أن يفرق بين قوى 
الجسم في النوم واليقظة تفريقا ملآ » فاصاب الفكر وحقق النظر »> 
فرأى في ابن آدم نفسا وروحا » بينها مثل شعاع الشمس » فالنفس 
الى با Saal‏ ر yg‏ لياف آنا 
الروح يجناحيها فتتوفى عند اموت » وأما الس فبي وحدها التي 


تتوفى في المنام . 


رعا اليس اليكل pla‏ عباس bls Sl‏ بن اين 
والروح هو نفسه الذي Ty‏ العم الحديث في ترابط أجبزة البدن کہا 
ترابطاً فارع القوة بالغ القياس » ولكنه دقيق المرأى خفي السرء وما 
ظہرت آثاره فهو أدق (oy le‏ كشعاع الشمس يريك الاشياء 
وأنت لا تراه » وتقيس به الآماد وأنت لا تدرك مداه . 
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peo‏ ب الأذان 


ويبمدو أن حاسة السمع رعا كانت الأولى قبل حاسة الذوق 4 ورعا 
كانت معهأ . وقد جرت العادات القدعة بإحداث أصوات عالية بالدق 
جوار أذن الوليد » فكان اختبار؟ بدائيآ للاطمئنان de‏ سمعه إذا بدت 


منه التفاتة إليه أو تأثر به . 


وكان التعبير عن النوم العميق بالضرب على الآذان إشارة إلى 
إبطال هذه الحاسة التي كانت أولى الحواس في التنبه » وهي آخرها 
Lal‏ . وما ل يضرب عل أذن النائم فإنه لن يغيب في نومه إلا ببقدار 
ما صرب علا 3 


والذين قالوا في تعبير القرآن « فضربنا على آذانهم في الكبف سنين 
عددا » إن هذا التعبير من فصيحات القرآت التي أقرت بالقصور عن 
الإتيان alts‏ » مها قال هؤلاء ذلك فإن أمر هذا الضرب لا يعني 
- وحسب - ظاهر النسج وبلاغة القول » ولكنه يعني كذلك المفهوم 
العامي للضرب عل الآذان » بل هو أولى OF‏ به يتم الاعجاز . 

وهذا المفبوم العامي إنه Li]‏ ضرب عليها لتمتنع كل الامتناع عن أن 
تسمع » وكأن صما أصابها » ولآن النائم إذا سمع انتبه» فجعل الضرب 
على أذنيه سداً غليظا ينع نفوذ الآصوات bd)‏ » لثلا يستيقظ.» فقاما 
ينقطع نوم ائم إلا من جبة أذنه » ۴ لا يستحم نومه إلا يتعطل dae‏ 
وفساد آلته . 
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ومع ما ذهبت إليه الآيات من بيات حال أهل الكهف » ومع ما 
ذهبت إليه ظنون المفسرين والمؤو لين بان نوم Sat‏ الكبف كان امتحانا 
أو درسا لاستيقان Jal‏ الكبف أو غيره» فإن المعجزة كانت في الضرب 
على آذانهم » وکانا LAS‏ قربت من التفطن والاستيقاظ ضرب عليہا 
المرة بعد المرة سنين go close‏ استغرقوا في نوم متصل بذلك الضرب 
المتكرر » ثلؤائة سنين وازدادوا تسعاً . 

وجرت المعجزة LAS,‏ كانت بالإيطاء في ملء خلايا أبدانهم » إذ 
لاطعا قلف إل رول Glas‏ وعدن Veils Pl‏ كرون 
زمن بطاوع الشمس وغروبها عليهم » بل كانت إذا طلعت تز اور عن 
كبفهم ols‏ اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الثمال وهم في فجوة منه» 
حتى إذا أذن الله لهم أن يقوموا قاموا . 

وقياس الزمن الذي يفطن له الاس من توالي النوم والبقظة 3 
الليل والنہار لم يكن أن غاب عنهم الزمن أن يقيسوه » فيستوي قصره 
وطوله » وينعدم ما بينهما من فروق » وهو أمر يجب أن يزاد في المع 
على ما أضيف إلى أن الضرب عل الآذان من فصيحات القرآن . 

ولم تجهل كشوف العم اليوم صلات الأذن بالنوم واليقظة » بل 
east‏ من هذه الصلات جديداً » إذ رأت أن بدن النائم قد يستغرق 
في النوم دون أن تستغرق أذنه » فتظل متفطنة للأصوات متنببة 
عليها » WSs‏ تحرسه من اللصوص وتحصنه من الأعداء » فاذا لم يضرب 
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غلا بالنوم حى ثم الغفلة فان مدة نومه يقصر طوها ودقرب 


زواها. 


ستار \ لايل 


والليل الذي ينسلخ ate‏ النہار فاذا الناس مظامون » هذا الليل 
ذاته كان أنسب الأزمنة وأليقها للنوم» BY‏ يلف ما يكسوه من الأرض 
باون واحد » أو هو طمس لا لون له وغو لا ظهور فيه — وهو ذاته 
ا 

ولخو Soe Ot al‏ ی ا 
NEE TOE E eee PN‏ 
معناه طمس أثر الشيء ليخفى عل الرائي حتى ولو طلع القمر فيه » 
pal‏ ناكا وط فن او فة gos‏ عن ور الفس ما انق العم 
أو استيان + 

وم يفت الفطرة أن ترى الليل يدرك الخليقة كلها باحو والطمس؛ 
فتصوره Gall‏ القديم JS GY‏ هارب WL‏ كل المسارب » حين oly‏ 
يطرد الشارد إلى مسكنه والوحش إلى مولجه والطير إلى 
AUS 4‏ . 


وكاق فرلا سات abt © gary Lag halls‏ فار ةل Le‏ 
alll eas‏ من دشر tll‏ ¢ وما يجمع من تمديده وتفريقه 4 lye g‏ كان 


We 


معنى الوسق حلا أو طرداً فانه م يفارق معنى الاحاق بالثاوي والباوغ 
إلى JAI‏ . 


ولقد كان من شأن هذ الجلباب الدامس الذي يكسو اذليقة 
وبرخي abd‏ عل كل ما يمر به أن يدعو إلى السكون في كل شيء أو 
اميل إليه » حتى تتلاءم الأمور وتتوافق الأشكال » ولذا كان النوم فيه 
أو فیا agate‏ أهرأ والراحة فيه أهنأ » إذ تسكن بذور Stim LID!‏ 
في أغلفة متراكبة من الحدوء » وتغيب في أردية متكاثفة من 
السكون . 


وأشد ما تكون de‏ الانسان في الب لاد المعتدلة إلى نوم الليل . 
وقد يستغنى عن نوم القياولة الذي يدقع إليه الحر . ولم يجار أحد 
الشكورى من Gol‏ يصيبه في القياولة » فقد يكفى فيه الانزواء 
والاسترخاء » Ley‏ جار المرضى وأصحا ى فن أرق 
hull‏ » « لأنهم يفقدون ملجأم في مكانه » وشفاءهم في زمانه . 


ولعل القرآن حين عبر عن الليل باللباس في قوله تعالى « 
الذي جعل لك الليل لباسا » أراد بذلك أنه جعل الليل ستراً fe‏ 
يقوم مقام اللباس في ستر البدن » غير أنه و ale ig)‏ دعمومه وسعته 6 
ليقضي الناس فيه ما برون كتانه » من غير أن يكون هذا الستر مبيح] 


للعبوب وارتکاب الذنوب 5 


)1١( ١1١ 


.وهكذا م بر الإسلام أن يكون الليل  be‏ ستر وأخفى - مبيحا : 
ge‏ لن يتقرب إلى الله بالعبادة والصلاة فيه أن يكتفى بستر الليل. 
لهام موريس اتوي قاض قطي Nee ee‏ لحل هرا 
في بيته مهما أغلق عليه بابه . ورأى الفقهاء الستر في الصلاة عبادة 
تختص بها . وهو إدراك لطيف وحم دقيق » لآن الليل ما Fa‏ 
وحجب » فإن ستره وحجبه ليسا من صنع الانسان الذي تطالبه القربة 
ف cll‏ ندل ole Yly Goll‏ في bl‏ 


وراثة الأفذاذ 


وبرى علماء الوراثة وغيرهم أن هناك أفذاذا من الناس . يتخطون 
Les‏ من القواعد التي يخضع ها الأحياء »> وروت هؤلاء الأفذاذ قد : 
ورثوا طاقات قوبة في بناء (AS‏ فهم يكتفون بقليل من الطعام 
واكتحال من النوم والراحة » ثم ثم ينفقون من هذا القليل Magee‏ 
جبارة لا تي ولا تسأم »> وربما اكتسبت هذه القوى بالمرانت والتعود 
فيلحق المكتسبون بالموهوبين . 


ومن غير ريب فإن الأنسماء 3 مقدمة هؤلاء das)!‏ ¢ والاجتياء 
يصطفيهم ويرتب صفوفهم من dol‏ العزم ومن غيرهم 4 م يليهم الزهاد 
والزعماء والابطال 4 ويكاد لا يخاو من هذه الصفوف الأخيرة شعب أو 
٠.‏ مأ 3 
OM)‏ . 


11۲۳ 


والذين تناوهم القرآن بالسبر في الطاعة والإضناء في العبادة وعدم 
الفتور والكلال ف القربى “ام نفر من هؤلاء . وهو يقول فيهم : 
« أم من هو قانت آناء الليل ساجداً EE,‏ .. » ويقول : « کانوا قليلاً 
من الليل ما هجعون “ ويقول : « ويتلوت آنات الله آناء الليل وم 


. ٩ سحدون‎ 


3-3 


وتأويل الشريف الرضي قول الني عن نفسه «تنام عيناي ولا ينام 
قلي “ بأنه لا يعتقد في حال نومه من الرؤى الفاسدة والنامات المتضادة 
ما يعتقد غيره من سائر البشرء فيكون في حك امتيقظ ومنزلة المتحفظ 
— هذا الكلام أقل Gas‏ كبير مما مله قوله عليه الصلاة والسلام من 
معنى » فہو وإن کان قد cle‏ في أمر وضوئه ذات مرة فإنه حك عام 
حك به على قلبه وسہره على بدنه » وفيه الاشارة بالاجتباء » وعلو قواه 
عن قوى الأولياء والأثدياء . 


ails’‏ كان من احتال النبي طاقته العالية في إنفاق الطاعة والتوجه 
بالشكر ومواصلة العمل 3 القربة ۽ حى كاد (gaa‏ ليله كله متأجج 1 
القلب من الدعاء » متورم القدم في القيام » تلبية لأمر ربه الذي يقول 
ل « ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى » و 
« ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلآ طويلا » فما أطاع ولبى فعمل 
فوفى کان جزاؤه Sl‏ ¢ والتعظم من الله بقوله له : « إن ربك يعم 
أنك 5 تقوم أدنى من ثلثي الليل EE‏ 


wr 


وطبع الليل الذي يجعل كل ما ينشأ فيه من عمل أو ترحل أشق 
عل فأعله وأصعب عل مستعمله » قد رأى فبه ذوو العزم قدرته de‏ 
جمع البال وفراغ القلب » فانسوا إلى وحشته ولم يحذروا فيه مخافة ‏ 
بل اذوه ستراً للجهد وغطاء للنقلة واهجرة ¢ وجعاوه مر كب 
الذحاة ¢ وموئل المناجاة 


دلالة البعث 


leg‏ ذكره الله سبحانه 3 93 J; a)‏ الله يتوفى الأنفس حن موتها 
٤ us ? gly‏ منامها فييك الى قضى علا الموت وبرسل الأخرى 
إلى أجل مسمى « بوضح ما بين النوم والموت من ص لة 5 هي قطع 
الأنفس عن الإيدان فتتعلق ا ولا دعود ها les U9 pass ol‏ ولکن 
ذلك القطع يكون إما ظاهراً فقط وهو عند النوم » وإما ظاهراً 
وباطناً وهو dis‏ الموت 3 اما التي 928( علا بالموت oe‏ لا ترد إلى 
البدن » وأما الق ? يقض عليها به فترسل عند اليقظة AS)‏ وهو شبيه 


J 9%‏ ابن عباس الذي كدر إليه 5 هذا المقال من قىل : 


yg‏ ترددت الروح دين النوم ibis,‏ 3 الجسم زماناً قصيراً أو 
طويلاً » فإن الموت لا بد لاحق بها عند الأجل المسمى » وهو غاية 
الإرسال 3 الحياة الدنيا » فلا إرسال oda,‏ إلا إرسال taal‏ والنشور : 

والبعث من نوم قصير أو من نوم طويل دليل على البعث من أي 
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موت أطول» ولا عدرة الوه ولا بانفكاك Oley!‏ وأ بقائها بلا انفكاك. 
فقد أورد القرآن قصصا Cad!‏ تستوعب كل الصور التي تكون عليها 


الأجساد rand (n>‏ من جديد . 


فوب GSI Jal dad‏ اب ge‏ زات طويل ل ل dco‏ 
الجنث ولم يتمزق GSA‏ » وضرب ded‏ الطير التي تمزقت فيا 
الطيور أجزاء » وقصة عزير التي قزق فيا تعقيد A‏ كيب كله _ 
أمثلة للوعد الحق بالبعث » سواء تفرقت الأبدان أو لم تتفرق » 
فانتوعنب القرآن Log‏ كل الصو الى Yad teat‏ الانتفراب العف 


ant 3,‏ الله Sle Glee‏ الوت حال التو وال الت JE‏ 
الايقاظ » وذلك في قوله سبحانه عن استغراب يعض المبعوثين من 
مراقد الموت « يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا » ولا يكون ذلك منهم إلا 
لآم رأوا النوم AT‏ من الموت » والاستيقاظ ATT‏ من الإحياء بعد 
الموت » والإنسان الواحد يتكرر عليه النوم واليقظة مرات » وليست 
كذلك حال الموت:والياةء فلمل الاستغراب oF‏ الموت مرة واحدة 
تصيب الانسان ky‏ في الطول » فيحسببها الناس نوما بلا يقظة وفناء 
بلا رجوع . 


وفلاسفة المسامين ‏ وأبو حيان منهم ‏ رأوا أن النوم لو 
حالا مصمتة لا شعور لصاحبها بها من اوا إلى آخرها » لكانت 
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الوحقة داخلة والشك قائ والتمة واقعة » ولكنبا حال يتزود الانسان 
منهأ أموراً غرسة وأحوالا (Ano‏ ويتلقف منها Les lie‏ ويستقبل 
منها عيانا «Tal‏ فبل هذا الرمز من اليقين إلا .على ثبات النفس على 
حال واحد لا تنام » والنوم شبيه بالموت ؟ فاذن لا قوت OY‏ اموت 
شبيه بالنوم » فالحالان Le‏ قد زالتا عنہا وحطتًا دوا . 

ولكن ly‏ تكن هذه الحاولات 3 إقامة الموت مقام النوم cls é‏ 
هي إشارات طفيفة إذا قلست ا أوردته قصص القرآن ووعوده التي 
لاريب فيها .. 

ونعحز العام مه تقدم نحو الكشف والوصول إلى سن الحماة 3 
الخلارا ‏ أن يدرك سر cele Yl‏ وان كان قد أشار إلى تحول المادة 
المتجمدة الصاء إلى طاقة متبددة . وحتى لو أمكنه أن برد الطاقة إلى 
EE‏ فاق نعي eee we Vi er‏ 
في الإحياء . 

وليس من عو حاسم إلا الوعد الحق الذي جاء به الأندياء والرسل» 
le lin»‏ وعد الرحمن وصدق المرساون « . 

ومرحلة البرزخ التي وعد الله بالمعث ميا 4 ډستوي فيهأ oe‏ 
بانعدامه ويستوي فيا التاسك بالتفرق . ومن قدر على نقض العادة 
بعادة مضادة أو معجزة لا بعجزه أن yess‏ العادات كلها ولغار dad‏ 


vw 


بأجمعها ٠.‏ وددبر الله حسب اختياره وعاسه لا باحاب الطبائع 
واستقرار العادات ٠.‏ وحىق لو حرت الأمور كالعادات فإنه سبحانه 
يقول « قد عامنا ما تنقص الآرض منم وعندنا كتاب حفيظ > . 


التقص والكال 


ولا كانت الحاجة إلى النوم Ladi‏ كان النوم كذلك نقصا » وكان 
تافل القن LLL le‏ والتضوو يكيف GIN she obits Y‏ 
ولا يستقم فكره إلا بالإتثناس به والاستثقال فيه . أما الخالق سبحاته 
وود تنزه عنه بل عن أوائله من سئة تسمقه أو غفلة تتقدمه » Lad‏ 3 
الخاوق من آثار التعب وعلائم الاخمان» 


وكوكب الأرض مخاوق كله من عيوب النوم SEs‏ اليقظة » فبينا 
يغطي الليل نصفه بلاءة الظلام تنشر الشمس نصفه ملاءة النور » 
kts,‏ آراد الله جل als‏ أن لا يفارقه عيبه فحكم على من يفارقه من 
سكانه ‏ في أي محاولة للصعود ‏ أن Jat‏ معه سجية العيب . وطبيعة 
النقص » لئلا jae‏ أحد 3 أي OK‏ من الكون عن صانعه أو 


ا 
ولا كانت اليقظة كال فقد نسب فعلما إلى الله دوت Jad‏ الإنامة 


التي هي دقص وعيب + ey)‏ سورة الروم نخطى القرآن الڪري نسية 
الإنامة diy‏ إلى الاقامة 3 الحياة والمعث 3 الآخرة دون ما بدشهما من 
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نوم وموت » فقال سبحانه « ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 
ثم إذا دعام دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون › . 

ولم يكن النوم Led‏ في حال الفرد وحسب » ولكنه نقص في 
حال الجماعات أيض) . فالماعات ‏ مها قويت - لا تستطيع حفظ 
نفسها وهى نائّة إلا إذا أقامت الحراس لإيقاظبا عند الغارة أو البيات. 
ee as‏ عفاش i‏ كل ذلك UNV‏ ققد كان 
أكثر ما يأخذه العدو Gly‏ في نوم الليل أو نوم القياولة - إذا لم يكن 
lv‏ بد واتخذها dole‏ — وقد خص الله هذين الوقتين ed‏ وقتا دعة 
واستراحة وغفلة وهو » ceed‏ العذاب yd‏ أفظع وأنكى . 

على أن الغفلة ‏ وهي أشد من النوم غياب؟ وأكثر عن الحياة 
انقطاعاً ‏ لا تنجى منبا يقظة الأبدان ولا سبر الجفون » وذلك 
مفبوم قوله تعالى ١‏ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا GL‏ وهم gel‏ )6 
أو أمن أهل القرى أن يأتيهم Lvl,‏ ضحى foal Py‏ . 

وكذلك يعبر عن الغفلة بالنوم ولو كان الغافل يقظان البدت » 
ولكنه تائم الفكر ساهي القلب . وقد ذكر القرآن te‏ هذه الغفلة 
يمن أقسموا عل قطع جنتهم قبل أن يصبحوا دون أن يقتطعوا حق 
المساكين » فأصاب جنتهم طائف الدمار وأحرقبها سعير النار . 

ولا ضرورة OF‏ يكون نومآ عن حقيقة » OY‏ نقيصة النوم pad‏ 
اليقظة . أما نقيصة الخطيئة فلا تدفع إلا بالتوبة والعمل الصالح » 


YA 


وها أشد من الاستيقاظ تعبا وأكثر كلفة » oF‏ اليقظة تحضر البدن 
عفواً ¢ lal‏ التوبة فلا تأقي إلا عن نية وإصرار وجهود كبار . 

والغافل الذي يستيقظ )13 أوقظ » ويتعظ إذا وعظ ¢ مماه الله 
Le‏ . والذي يظل عل غفلته ويستغرق في جبالته اه الله افر . 
فقابل بين الحياة والكفر » وسوى بين الكفر والموت » وذلك Cre‏ 
يقول سبحانه « لينذر من كان Le‏ ويحق القول على الكافزين » فسمى 
المؤمن الذي ينتفع بالإنذار Le‏ لنجاته » وسمى الكافر الذي لا يصغي 
إلى الزجر tee‏ هلاكه . 

وليس مرض النوم الذي يصيب طوائف وأجناسا من الأحياء في 
بعض الأوقات وبعض الأوطان إلا نكبة أجساد وكارثة أبدان Ll.‏ 
نكبة الروح التي هي أشد وأنكى فبي من نوم الغفلة ورقدة الجهالة . 
وبالله العياذ وإليه الملجأ واللاذ . 
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